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يحاول هذا الكتاب أن يكشف بعض المؤامرات التي 
حيكت للانحراف بالصورة المقدسة الجميلة لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والتي أمرنا بأن نقتدي بها 
ونجعلها مثلنا الأعلى. 

ذلك أنه تسلل إلى تراثناء وخاصة كتب الحديث ما يجعل 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخصا مختلفا 
تماما عن الشخص الذي صوره القران الكريم: وصورته 
السنة النبوية الصحيحة. 

وقد قام بهذه الوظيفة التشويهية الخطيرة أصحاب 
القلوب المريضة:ء الذين ذكر القرآن الكريم وجودهم في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وبين مواقفهم 
المختلفة من الحقائق والمعجزات الباهرات التي كانوا 
يرونها رأي العين.. لكنهم لسقمهم لا يبصرونهاء لأن 
عيونهم الممتلئة الس وأنوفهم المزكومة تحول بينهم 
وبين إدراك الحقائق كما هي. 

والمشكلة التي حصلت بعد ذلك هي تصورنا أن هذا 
الصنف من الناس قد زال بمجرد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. ومن هذه الثغرة الأمنية الخطيرة 
تسلل هؤلاء ليشوهوا المعاني السامية للدين»: فيحولوا 
سماحته عنفاء وسلامه حرباء وصفاءه كدورة: و سعحيه 
لتحقيق كل القيم النبيلة إلى سعي لحربها والتنفير منهاء 





0 
خططهم: ويحذر من مؤامراتهم. 


سول الله.. والقلوب العريصة (ها 
دعاء 


إليك يا سيدي يا ب رسول الله.. يا منبع الأنوار القدسية, 
والحقائق العلوية.. ق الحكمة العلمية والعملية.. يا 
رحمة الله للعالمين. 0 خاضعين متذللين, نسألك 
ونتوسل بك إلى الله.. يا من جعلك الله بابا من أبواب 
لطفة: وغنا عر عون رحميتهة أن ناح بابدينا ل 


أوهام السنة المذهبية. لتزج بنا في بحار أنوار السنة 
النبوية. فنعرفك حق معرفتك, ونقدرك حق قدركء ونلتزم 
يسنتك التي بدعونا الى المحبة والسلام والتشيامج:؛ وتيتعد 
عن السنة التي سيت إليك رزورا ويهتاناء والتي تدعو إلى 
البغض والعنف والإرهاب. . حتى نلقاك يا رسول الله وأنت 
الحقائق الأزلية لا نمأ بعدها أبدا. 
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من أخطر أنواع القلوب التي حدثنا القرآن الكريم عنها 

(القلب المريض)2» وهو قلب يستقبل الحقائق كسائر 

القلوب: لكنه لا يستقبلها كما هي في الواقع» بل يمزجها 

بأهوائه وأمراضه ونفسه.ء فلذلك يعبر عنها إذا ما أتيح له 
ذلك بلغة مريضة سقيمة ممتلئة بالكدورة. 

وقد ذكر القرآن الكريم وجود هذا الصنف من القلوب 

في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وبين 


مواقفهم المختلفة من ادا والمعجزات الباهرات التي 
كانوا يرونها رأي العين.. لسقمهم لا ييصرونهاء لأن 
لل ال ل ال 0 
وبين إدراك الحقائق كما هيء كما قال المتنبي: 

ومَن يَك ذا قَم مُرّ مَرِيض.. جد ذا بهِ المَاءَ الزّلالا 

ومن الأمثلة على ذلك 0 ا القرآن الكريم _من 
موقف أاصحاب هذه القلوب من نرزل السور القرآنية 
الممتلئة بالمعاني السامية قال تعالى: [وَإِذَا هَا أنْزلث 
سور 3 فَمِنْهُمْ مَنْ هَن تقول الكم رَادَنَهُ هذه إِيمَايًا فَزْمًا الْذِينَ 
آَمَنُوا فَرَادَتهُمْ 5 إيِمَانًا وَهَمْ 0 (124) وَأمًا الْذِينَ في 

بهم مَرَضْ فَرَادَنَههُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ (4)125 [التوبة: 124: 125] 

فالسورة المنزلة واحدة.. ولكنها تختلف في استقبالها 
بحسب جهاز الاستقبال: فأما المؤمنون الطاهرون أصحاب 
القلوب السامية النقية فتزيدهم تلك السورة إيماناء وتعرج 
بهم في آفاق الروح»: ليصحبوا الملأ الأعلى.. بينما تنزل 
باصحاب القلوب المريضة إلى الدركات السفلى؛: وتزيدهم 
رجسا إلى رجسهم. 

وهي في ذلك مثل المطر النازل من السماءء فإنه إذا 
نزل على الزهور الطيبة زادها طيباء وملا الأجواء من حولها 
بعبقها الجميل, لكنه إذا ما نزل على المستنقعات ملأ 
الأجواء من حولها برائحتها الكريهة. 

ومثل ذلك ما اخبر به القران الكريم عن المواقف 
المختلفة من عدد الملاتئكة الموكلين 
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تحهنم ؟؛ والذي وحد فبولا وطمأنينة من المؤمنين» ووحد 
شكا وريبة من الكافر, ومن أصحاب القلوب المريضنية, 
قال تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الثَّارٍ إلا مَلَائِحَةَ وَمَا جَعَلْنَا 
عِدَّتَهُمْ إلا فِئتَةَ للذين كَفَرُوا ل ع إلذِين .أونوا الْكِتَابَ 
وَبَرْدَادَ ألّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرَْابَ الَذِينَ أوثو! الْكِتَابَ 
وَالمُوْمِنُونَ وَلِيَعُولَ الذينت في فُلُوبهِمْ مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ 
مَاذًا أَرَادَ اللَّهُ بهدَا مَتَلَّا كَذَلِكَ يُضِلٌ الله مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ 


هده د 






َشَاءٌ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إلا هُوَ وَمَا هِيّ إلا ذكّرى لِلَبَشَرِ) 
[المدثر: 31] 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الأنواع من 
يبتعر ضص لها المسيلمون كل حين من طرف ا قال 
تعالى: (فتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضْ يُسَارِجُونَ فيهم 

لون تكخشى أن نصيتنا دائرة فقسده الله أن يَأْتَىَ بالفئج 
أو عر ع علد فلشخ) عل ا سَرُوا في أَنْفسِهمّ 
0 

قد يكون ما ذكرناه هنا من المتفق عليه بين المسلمين 
يا كك اتشكل 25 حورا آن ها السش سر الا 
قد رال تجرد وقاة رسول الله صل الله غليه واله وسلم.. 
فبعد اه مباشرة كك ينص أصحاب السنة الكدهه 3< 
بالعدالة.. ولذلك بفكنا آن احد ا والقران امد 


الإلهي من أي كان من دون أن نعرضه على الحقائق 
السامية اسه التي جاء الدين للدعوة إليها عملا 
واعتقادا. 


ومن هذه التغرة الأمنية الخطيرة ؛ تسلل اصحاب القلوب 
المريضة الشوهوا! الفعاني السامية للدين. فبيحولواً 
سماحته عنفاء وسلامه حرباء وصفاءه كدورة: وم سعيه 
لتحقيق كل القيم النبيلة إلى سعي لحربها والتنفير منهاء 
وقد أعانهم على ذلك انقطاع الوحي الذي كان يكشف 
خططهم» ويحذر من _مؤامراتهم. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الدور الذي يقوم به 
أمثال هؤلاء في تحريف الدين انطلاقا 





رشسول الله :: والقلوب العريضة [5) 


3 


من مصادره المقدسة؛, فقال: (وَمَا أَرْسَلْتَا مِنْ ,قَبْلِكَ 
رشة ولا تبن إلا إِذا تَمَنّى ألقي الشْيْطَانٌ_فِي أَمْيِيّتهِ 
فَيَنْسَحٌ اللَهُ مَا يُلقِي الشَّيْطَانٌ ثُمّ يُحْكِمْ الله آيَإتَهِ وَاللَهُ 
عَلِيمُ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا بُلْقِي السَّبْطَإِنٌ فِثتة للّذينَ في 
قَلوبهمْ الال فَلويَهُمْ وَإِنْ الظَالِمِينَ لفغي شقاقٍ 


- 


بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الذين أوثوا الْعِلْمَ أنَهُ إِلَحَقّ مِن رَبّكَ 
َيَومِنُوا به نكيت له فُلدبهمْ وب الله لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلى 


صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَرَال الذينَ كَعَرَوا فى هِريَةٍ مِنَكة 
0 تَانَتَمم اللشاغة بَغتد از عَامَعهُم يَهُمْ عَذدَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)) 
[الحح: 52 - 55] 


فهذه الآيات الكريمة ‏ والتي طال معناها التحريف هي 
الأخرى ‏ تبين أن الشباطين' يستعينون باصحاب القلوب 
المريضة لتحريف الوحي الإلهي عن مقاصده الساميةء لكن 
الذين أوتوا العلم يقفون بالمرصاد في وجه هذه القلوب, 
والتحريفات التي جاءت بها. 

انطلاقا من هذه المعاني نحاول ‏ ببعض الجرأة - في 
هذا الكتاب آن نكشف بعض المؤامرات التي حيكت 
للانحراف بالصورة المقدسة الجميلة لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم والتي أمرنا بأن نقتدي بها ونجعلها مثلنا 
الأعلى. 

فقد تسلل إلى تراثنا وخاصة كتب الحديث ما يجعل من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخصا مختلفا تماما 
عن الشخص الذي صوره القرآن الكريم: وصورنه السنة 
النبوية الصحيحة. 

ولذلك نحن لا ننكر بعض ما ورد في السنة كما يدعي 
المرجفون, وإنما نقارن ما ورد في السنة بما ورد في 
0 الكريم.. فإن وافقتهء فبهاء وإلا ضربنا بها عرض 

: ر. 

بل إننا لا نكتفي بعرضها على القران الكريم فقطء بل 
نعرضها على السنن النبوية الأخرى.. والتي هي أكثر صحة, 
ومحل اتفاق من الأمة جميعا. 

ل ا ل ار ا 0 
عند تعارض النصوصء2 فيرجحون ما دلت عليه الأدلة 
و ل 0 
الدليل الذي يردونه حديثا في البخاري أو في مسلم أو في 
غيرهما من مصادر السنة. 
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وقد ضرب جمال الدين القاسمي ‏ في تبريره لانتقاده 
الشديد لحديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
الأمثلة على ذلك من فعل السلف الذين 0 1 
السنة المذهبية2. فنقل عن الإمام الغزالي قوله في 
(المستصفى)؛ (ما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر 
ال كر عل ل ل سآن الال ل فض وك 
بنت واشق) وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث. 
وكردٌ عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله 
عليه. وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن 
الحديث) (1) 

ونقل عن ابن تيمية في (المسوّدة) قوله: (الصواب أن 
من رد الخبر الصحيح كما كانت الصحابة ترده2, لاعتقاده 
غلط الناقل أو كذبهء لاعتقاد الرادٌ أن الدليل قد دل على 
أن الرسول لا يقول هذاء فإن هذا لا يكفر ولا يفسقء وإن 
لم يكن اعتقاده مطابقاء فقد ردٌ غير واحد من الصحابة غير 
واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند اهل الحديث) (2) 

ونقل عن العلامة الفناري في (فصول البدائع) قوله: 
(ولا يضلل جاحد الآحاد) 

ثم قال تعقيبا على ذلك كله: (والمسألة معروفة في 

الاصولء: وإنما توسعت في نقولها لاني رايت من متعصبة 
أهل الرأي من أكبر رد خبر رواه مثل البخاري, وضلل 
منكره2 فعلمت أن هذا من الجهل بفن الأصولء, لا بل 
باصول مذهبه. كما رايت عن الفناري. ثم قلت: العهد باهل 
الرأي أن لا يقيموا للبخاري وزنا. وقد ردوا المئين من 
مروياته بالتاويل والنشسة:؛ فمتى صادقوه حتى يصللوا من 
ردٌ خبرا فيه؟) (3) 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا 


1 1ن اناسل 5 56 
(2) تكاس الأول 1578/9 
(3) محاسن التأويل: 9/ 578. 
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بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة 
بيعهما) 
حق إمضاء العقد و إل إلغائه ماداما لم يتفرقا بالأدات 7 

وقد ورد ما يؤكد هذا من السنن الأ ى» فقد روى 
البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: من الأشرك فد رود 
عثمان مالآ بالوادت بمال ب 00 ا اا 000 على 
السنة أن المساعين بالخبار حتى يتفرقا) 

وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين.. لكن الإمام مالك خالف ذلكء ورد الحديث حتى 
ل 0 -وهو من كبار علماء المذينة - أنه 

لما ذكر له أن مالكا لم يعمل بهء قال: (يستتاب: فإن تاب, 
وإلا ضربت عنقه) (1) 

اكد سودي كد الامان د بعر ل الع ابن 

لكن ‏ مع ذلك تنحد العلماء جميعا يعتذرون لمالك» 
ويقفون منه موقفا طيباء بل يبررون قوله. 

والمالكية إلى الآن لا زالوا يأخذون بقوله في المسألة, 
ولا ياخذون بالحديث الوارد في صحيحي البخاري ومسلم. 

بل إن الذهبي - مح تشدده مع أي ناقد اوعلم الدليل 
الناقدين له ويقول في رده 0 الإمام أحمدة وقوققه من 
ابن ابى ذتب؛ (لو كان ورعا كما ينبغى: لما قال هذا الكلام 
القبيح في حق إمام عظيم, فمالك إنما لم يعمل بظاهر 
الحديث, لأنه رآه منسوخاء وقيل: عمل مهه وحمل قوله: 
حتى يتفرقاء على التلفظ بالإيجاب 


2 ]غلم الضلاء: 1 40 
(2) سير أعلام البلاء 49/1 
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والقبول: فمالك في هذا الحديث» وفي كل حديتثت له 
أجر ولابد. فإن أصاب ازداد أجرا آخرء وإنما يرى السيف 
على من أخطأ في اجهادة ال0 'وبكل حال فكلا 





أب ذئب 0 هذهء بل هما عالما المدينة في زمانهما) 
)10( 

وهذا الذي قاله الذهبي طيب جداء ودليل على روح 
التسامح مع الخلاف: لكن ليته عمم هذا مع كل منكر لحديث 
لا يرى انسجامه مع الدين» أو مع القيم النبيلة التي جاء 


ولذلك ندعو الحريصين على السنة !| ألا 
يتشنجوا عندما نرد حديثا في البخاري أو في مسلم 0 
غيرهماء لأن أصحابها ‏ أولا ‏ لم ينزلوها منزلة كتاب الله 
من حيث العصمة والقبول المطلقء وثانيا ‏ نحن لا نرفض 
بعص ما لذاته» وإنما نر فضه لعدم انتسجامه وتوافقه 
مع نصوص أكثر صحة» وأعلى 0 وأولها القرآن الكريم. 
5 . وفي قضية فرعية جداء ومع ذلك يتشنج, 0 يرمي 
بالكفرة والزندقة من يرد بعضص الاحاديث التي تشوه صورة 
رسول صلى الله عليه وآله وسلم» وتنسخ تلك الصورة 
الجميلة التي صوره بها القرآن الكريم: وضورية بها الكثير 
من الأحاديث النبوية | على صحتها. 

ونحب في هذا المحل أيضا أن ننكر نكيرا شديدا على 
من يتجرأ على كتب الحديث بمدارسها المختلفة.. كصحيحي 
البخاري ومسلم وستن الترمذي والنسائي وابن ماحة 
وعيرها من كتب الحديت في المدرسة النسنية.. أو كتاب 
الكافي في الأصول والفروع للكليني. أو تهذيب الأحكام 
والاستبصار للطوسيء أو من لا يحضره الفقيه للشيخ 
الصدوق.. وغيرها من كتب الحديث في المدرسة الشيعية.. 
أو مسد الريع بن حيبت فى العدرسة الإياصية. 

فكتب الحديث هي المحال التي جمع فيها الحديث 


مبصحبيحه وضعيفقفه وموضو كه : 
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رسول الله.. والقلوب المريضة (11) 





تسيب تعض الأحاديث ال فيه. . بل لو لم نمصح من 
كتاب كامل إلا حديث واحد لكان من الأدب مع رسول الله 
حل الك عله واآله وسلم أن جرم ذلك الكتات: 

لهذا فإني ‏ مع ردي بعض الأحاديث الواردة في 
المصادر الحديثية المختلفة - لا أرد الأحاديث مع اعتقادي أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قا أو فعلها.. 
فذلك عين الضلال»: بل عين الكفر. فمن يتجر ع 1 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبقى له من 
الإسلام شيء. 

ومثل ذلك فإني لا أتهم الصحابي الذي روى الحديث, 
لأن الحديث لم نتسمعه من الصحابة مباشرة: وإنما ورد إلينا 
عن طريق طويل قد يختلط فيه الحابل بالنابل: لو 
من المبطل. 
ومثل ذلك لا أتهم صاحب الكتاب الذي ورد فيه الحديث, 
لأن أكثر المحدثين كانوا يجمعون الأحاديث,. ويتركون 
المواقف منها ومن فهمها للفقهاء والمفسرين وغيرهم, 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (نضر الله أغرا سمع 
منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, اس ع ال سر 2 
أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه) (1) 

ومثل ذلك لا انهم أي راو من الرواة بانه هو من وضع 
الحديث لأن ذلك غيب.. والله اعلم به. 

كل الذي أفعله 0 أقارن الحديث بالصورة التي 
وردت في القرآن الكريم حول رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: وورد مثلها في الأحاديث الكثيرة: وفوق ذلك 
تؤيدها الفطرة الصافية والعقل السليم. فإن وجدت 
السام اا لهاء قلت مهه ومتدكية ا الو كان راويه 
حتى لو كان الراوي قد وثق من الجميع.. 

لآأدن أعتقد انه من الصعوبة, بل من المحال التوثيق 
المطلق والتضعيف المطلق لأي راوء 


)1 رواه ابو داود. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (12) 





فقد قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في شأن المنافقين: (وَمِنَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ 
وَمِنْ أهْلِ الْمَدِينَةٍ مَرَدُوا عَلَى الثقاق لا تَعْلَمُهُمْ نَحَنُ 
تَعْلَمُهُمْ) [التوبة: 101]: فإن كان رسول الله صلى الله 0 
وآله وسلم يخفى عليه بحسب الآية الكريمة - بعض 
المنافقين, فكيف لا يخفى على ابن معين أو ابن أبي حاتم 
أو البخاري بعض أصحاب القلوب المريضة الذين تسللوا 
لكتب الحديث ليجعلوها وسيلة لتشويه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم», وتحريف الدين. 

بعد هذا قد يقول قائل: لم الاصطياد في المياه 
العكرة؟ ولم الحديث في الأمور المتشابهة؟ ولم التصدي 
لما يثير الفتنة؟ 

والجواب لكل من يقدر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حق قدره بسيط» ذلك ان قطرة واحدة من السم 
يمكنها أن تحول من الطعام اللذيذ سما قاتلا.. والسكوت 
حا لح ا لاا ا لي لي 
من يسمم الناس و 

وهكذا الأمر بالنيسية للسنة المظطهرة ة.. فقد دست بعض 
الأحاديث في جوانب مختلفة لتشوه صورة رسول الله صلى 
الله علية واله وسلم.. وحديث واحد منها يمكنه أن يخطم 
تلك الصورة الجميلة ليحولها إلى الجهة المعاكسة تماما. 

ونحن في حياتناء وفي علاقاتنا المختلفة نمارس هذاء 
فنحن قد نصطدم مع بعض الناسء بل نهجرهم هجرا تاما 
لشيء فعلوهء أو موقف وقفوه حتى لو كان محدودا جدا 
وبسيطا جداء لكننا نلغي به كل حسنات من فعل ذلك 
الفعل, أو وقف ذلك الموقف. 

وهكذا فعل المتسللون من أصحاب القلوب المريضة 
عندما أرادوا أن يشوهوا صورته صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقد وضعوا بعض الأحاديث في كل مجال من المجالات 
لينسخوا بها كل الكمالات والجمالات ا فعلوا مع 
القرآن الكريم حين نسخوا بآية السيف كل آيات ارح 
والسماحة والسلام.. 

وعثلها رددنا 0 أولئك في كتابنا (القرآن.. والأيدي 
الآثمة),: نرد على هؤلاء في كتابنا 





رسول الله.. والقلوب المريضة (13) 
هذا (رسول الله.. والقلوب المريضة)» ونرد عليهم في 
كتابنا الآخر (المدارس السلفية.. والوثنية المقدسة) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (14) 


00 0 عن غدرهمامن ا (العصمة), لأنها" 0 
الصفاء التام للمعدن الذي يتلقى عن الله: ويكون واسطة 
بينه وبين خلقه. . ولذلك ورد في النصوص المقدسة الدعوة 
المطلقة للاهتداء بهديهم.. وفي كل أحوالهم, كما قال 
تعالى بعد, ذكره, لبعض أسماء الرسل عليهم الصلاة 
والسلام: (أوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدى اللَهُ فَبهْدَاهُمٌ افْنَدِهْ) [الأنعام: 
50] 

وهكذا أمرنا الله تعالى بأن نلتزم كل شيء من رسول 
الله صلى الله عليه وآلم وسلم التزاما مطلقاء فقال: (لَقِدْ 
كَانَ ن لَكُمْ في سول الله أَسْوَهُ حَسَتَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّة 
وَالْيَوَمَ الآخِرَ وَدَكَرَ اللة كَثِيرَا4 [الأحزاب: 21] 

وورد في السنة النبوية المطهرة توضيح لهذه الحقيقة 
العظيمة:, إلى الدرجة التعبير بأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله و هو نفسه القرآن الكريم.. وليس هناك من فرق 
بينهما إلا ن أحدهما صامت والآخر ناطق. 

وكما أن القرآن الكريم محفوظ من التحريف», ومحفوظ 

من أن يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فكذلك 
ل الله صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ ومعصوم 
عصمة مطلقة:, فلا يصدر عنه إلا الكمال المحض.. 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله دل ومثلة 
سائر الأنبياء. والمصطفين يحلقون في عوالم من الكمال 
لا يمكن تقدير قدرها.. ولذلك نحن لا نرى منهم إلا ظلالا 
باهتة حقيرة بجنب حقيقتهم العظيمة.. 

ويكفي تصور وظيفتهم لتندك عروش عقولنا.. فهؤلاء 
ليسوا سفراء أمريكا ولا روسيا.. بل هم سفراء الله الذين 


ليعرفوا الخلق 


رسول الله.. والقلوب المريضة (15) 
به وبمواضع رضاه. 
ولذلك من الاحتقار لله أن نتهمه في اختياره.. وأن 
وصوابية حين نختار. 
وهذا للأسف ما وقعت فيه السنة المذهبية - شعرت أو 


ءواضة قللة مجددة: تغلييا لشرية الرسول على نبيوة. 
مع أن نبوة الرسول أي رسول هي المتغلبة على بشريته.. 

ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يحن للطعام 
والشراب كحنيناء فقد كان يواصلء ويقول: (أبيت عند ربي 

وكان لا تعتريه الغفلة أبدا عن ذكر الله.. بل كان كما 
ورد في الروايات الكثيرة ‏ تنام عيناه ولا ينام قلبه. فقد 
روي أن جماعة من اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم المدينة سألوهء فقالوا: يا محمد كيف نومك, 
فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان؟ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تنام عيني2, وقلبي 
يقظان) (2).. ولذلك من الخطأ الكبير أن نتهم من هذا حاله 
بالسهو أو النسيان أو الغفلة. 

أما طاعته لله فهي سكن قلبه» وروح روحهه وسعادته 
المطلقة.. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما ورد 
في السنة النبوية ‏ يقول لبلال: (أرحنا بها يا بلال) (3), 
وكان يعتبر الصلاة قرة عينه (4).. 

لك اك لضا لجال 

(2) رواه البخاري ومسلم. 

9 ا (حبب إلي من دنياكم النساء). فأرى أنها موضوعة, فرسول الله (هو سيد 


الاك رن وأعطظك الرفة رض 0 هنا الا وقد سليية لول الله رف أشن سور 5ك ]لكت طشل 0 
كا ال اللتصوم] 





رسول الله.. والقلوب المريضة (16) 


وكان فوق ذلك أقرب الخلق إلى الله. وأعلم الخلق 
بالله» وبأمر الله, وبكون الله, فلذلك من الخطأ الكبير أن 
نتهمه بالجهل أو الغفلة أو الخطأ أو أي لون من هذا 
القبيل. 

وهكذاء فإن العقل والنقل يدلان على الطهارة 
المطلقة للمصطفى من الله للوساطة بينه وبين خلقه, لأنه 
التلقي من الملأ الأعلى. فتلك القدرة تحتاج إلى مرآة 
صافية ممتلئة بالطهارة والقدسية حتى لا تختلط الحقائق 
الممري بأهواء النفوس ودنسهاء كما قال تعالى: (كَلَا بَلَ 

نَ عَلَى فَلَوبهمْ مَا كانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: 14] 

وقد فسر صلي الله عليه واله وسلم الآية بقوله: (إن 
العبد إذا أذئب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب 
ميا صقل قله وان راد رادت) (0) 

انطلاقا من هذه الحقائق نحب أن نرى هنا 0 
الصورة التي يحملها أهل القلوب المريضة عن | 
وكيف نزلوا بها إلى الدركات السفلى, حتى تصوروا 


رسال رن 
وسنقتصر على علم من أعلام السنة المذهبية لنرى 
موقفه من النبوة» ثم 6 سرى ذلك إلى الموقف من 


وهذاً العلم هو شيخ الإسلام التشرى: وجاقط السنة 
المذهبية (ابن تيمية)ء والذي يعتبره التيار السلفي 

وعر أول ها يدل على هذا 9 السلبي من النبوة 
هو ثناؤه على كل الكتب التي تمتلئ بالقصص والأساطير 
التي تشوه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وترميهم 
بالعظاتم: بل هو 


)1 رواه الترمذي والنسائي: وقال الترمقرى: حسن صحيح. 





رسول الله. «والعلوب الفريصة (17) 
الموضوع ب بالذات" أخرت الأنساء در كس المنزهة 


ومن أقواله في هذا: (.. من أئمة أهل التفسيرء الذين 
ينقلونها بالأسانيد المعروفة. كتفسير ابن 595 وسعيد بن 
أبي عرد كه د الرزاق: 52525 بن حميد: حمد» وإسحاق 
الطوسى: وابن أبن جام قانى ذكر شن المندر؛ وعدرهم 
من العلماء الأكابر, للدي الهم في ملام لسان صدق» 
التفسير) )10( 

وقال ‏ دفاعا عن الإسرائيليات الكنثيرة الواردة في تلك 
الكتب, والتي شوهت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيما 
تشويه ‏ : (ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين متفقين على ما دل 
عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء. لا يعرف عن 9 
منهم القول نما 0 المعتزلة والرافضة ومن 0 
هذا الباب, بل اكتب التفسير والحديث والآثار والزهد 
السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثئل ما 0 ل 
القرآن, وليس قبهم من حرف الآيات كتحريف هؤلاء: ولا 
من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء. ولا من قال هذا 
يمنع الوثوق, 3 يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء, 
بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في 
الإسلام) (2) 

فهو في هذا النص يعتبر الروايات المشوهة لجمال 
وعضمة ‏ الانياء شنة: ويعبتير تنزية الأثياء والقول 
بطهارتهم 0 وله الحق في ا فالسنة التي 

لي ست ع ل 00 يرى 
المعصية قادحا في كمال الأنبياء. وفي 


7 0 اله ل (2/ 434) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (18) 
استحقاقهم للوظائف الخطيرة التي كلفوا بهاء يقول 
في ذلك - أثناء رده على المنزهة -: : (ونكتة أمرهم أنهم 
ظنوا وقوع ذلك من الأنبياء والآئمة نقصاء وان ذلك بحب 
تنزيههم عنه»ء وهم مخطئون إما في هذه المقدمة:» وإما في 





هذه المقدمة. . أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله 
تعغالى وانات اليه بحيث ضار بعد التوية اعلى درجة مما كان 
فلها مقدعا دوذ مقصوضا ع2 رهدلا مفصضل عطم 
58 وبهذا ينحل جميع ما بوردونه من الشبه: وإذا عرف 
أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وآمن 
بعد نفاقه وأطاع بعد معصيته, كما كان أفضل أولياء الله 
من هذه الأمة - وهم السابقون الأولون - ببين صحة هذا 
الاصل) (1) 

ومن خلال هذا النص يتبين لنا الدافع الذي جعل ابن 
تيمية يحطم كل تلك المكانة الرفيعة التي نالها الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في قلوب الناس تسب طهارتهم 
و كصمتهم ' . وهو مبالغته في شأن الصحابة. . فهو لا يريد ان 
يتهمهم الناس بالنقص لكونهم أسلموا بعد كفرء وأطاعوا 
بعد معصية, فلم يجد إلا أن يلحق الأنبياء بهم. 

بل إن الأمر بلغ به إلى المماراة في القطعيات, 
فيحاول بكل الوسائل أن يقنع أتباعه بدور المعصية في 
تحقيق الكمال. 

يقول في ذلك: (والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال: 
فلا ينظر إلى نقص البداية. ولكن ينظر إلى كمال النهاية, 
فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار 
مضغة» اذا كان الك سد ذلك خلقه في اسل تقويم.. فمن 
يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصا بما كان من 
الذنب الذي تاب منهء وقد صار بعد التوبة خيرا مما كان 
قبل التوبة2. فهو جاهل بدين الله تعالى وما بعث الله به 
ل 0 
و ا ا ل ا 1 
مثله, فأما إذا تاب توبة محت آثره بالكلية ويدلت سيتاته 


11) عماحخ لش إلى (2, 430) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (19) 
الى حاله؛ وإذا ضار بعد التوبة افصل ممن يساويه أو 
مثله لم يكن ناقصا عنه) (1) 





بل إنه فوق ذلك كله يعتبر تنزيه الأنبياء عن المعاصي 
غضا من مرتيتهم: وشلنا للدرحة التي أعطاهم الله: يقول 
في ذلك: (وجوب كون النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة 
الله وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة 
التي يحبه الله منه خيرا مما كان قبلها فهذا مع ما فيه من 
التكذيف للكتاب والشية عض من قناصب الأنبياء وسلتهم 
هذه الدرجة ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم 
بالرحمة والمغفرة) (2) 

وهو يعود ليستدل بالصحابة الذين من أجلهم شوه 
الأنبياء. بل شوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نفسه ليحفظ مكانتهم التي يتصورها لهمء يقول في ذلك: 
(ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل 
من امن بعد كفره وتاب بعد ذنبهء فهو مخالف ما علم 
بالإضطرار من دين الإسلام! فإنه من المعلوم أن الصحابة 
الدسس آمول. سول اللة على )الله احخله واك وشلم سد 
كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهمء؛ وتابوا إلى الله بعد 
ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام» وهل 
بشه بي الأنضار بالأنضار او بني المهاعرين بالمهماعرين 

م اسار ا كه أنه جوز الكفر 
على الأنبياء. وقد قدم لذلك بمقدمة عقدية تصور أ: 
كافية, وهي أن الله يفعل ما يشاءء وبالتالي يمكنه أن 
يختار أي كافرء بل أي مجرم ليتولى هذا المنصب الخطيرء 
يقول في ذلك: (ومما يبين الكلام في مسألة العصمة أن 
تعرف النبوة ولوازمها وشروطهاء فإن الناس تكلموا في 
ذلك بحسب أصولهم في أفعال الله تعالى إذا كان جعل 
الشخص نبياً رسولاً من أفعال الله تعالى فمن نفى الحِكّم 
والأسباب في أفعاله وجعلها معلقةً بمحض المشيئة, وجوّر 
عليه فعل كل ممكنء ولم ينزهه عن فعل من الأفعال: كما 


211 مات الشة إل 2 4د 4 
(2) شماح السك البو (2/ 397 
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رشول الله.: والقلوب المريطة (20) 


هو قول الجهم بن صفوان وكثير من الناس كالأشعري 
ومن وافقه من اهل الكلام من أتباع مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم من متبتة القدر: فهؤلاء يجوزون بعنة كل 
مكلف! والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه! 
اا مجرد أمره اسع ما أوحاه إليه! والنبوة 0 
الصفات الإضافية كما يقولون:” مثل ذلك ف الأحكام 
الشرعية) (1) 

وكمثال عملي على ذلك ما ورد في (مجموع الفتاوى) 
من قوله بكفر نبي الله شعيب عليه السلام وغيره من 
الأنبياء قبل نبوتهم2 وقد قدم لذلك بقوله: (هذا تفسير 
آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا 
ما هو خطأ فيهاء ٠»‏ ومنها قوله: ١لتُخْرعِيَكَ‏ ا شعت وَالَّذِينَ 
ددا مَعَكَ مِنْ فَرْيَتِنَا أو لَتَعْودّنَ في مِلْيَنَا) [الأعراف: 588] 
الآية وما في معناهاً) )2( 

نم راح يبرز قدراته الاستنباطية في هذا الجانب: 
فقال: (التحقيق: أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من 
كان خيار قومه حتى في النسب كما في حديث هرقل. 
ومن نشا بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا 
كان على مثئل د ينهم إذا كان معروفا بالصدق والأمانة 
وفعل ما يبعرفون (وجوبه وترك ما يعرفون قبحهعء قال 
تعالى: زَوَمَا كنا مَعَدِيِينَ حدئ تَبِعَتَ رَشولا) [الإسراء: 5 

عن القبول منهم؛ ؛ ولهذا لم يذكره أحد من المشركين 
0 وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت 

به الرسل قبله من النبوة داشرا ا من لم يقر بذلك 
بعد الرسالة فير كام والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا 
عن أن تقر بت. . قال تعالى: (يُلفِي الأوع مِنْ أمرهٍ عَلَى 
مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ الثّلَاقي) [غافر: 15]) (3) 


0 مك اسيم كك 
(2) مجموع الفتاوى (15/ 30) 
(3) مجموع الفتاوى (15/ 30) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (21) 


ومثلما دافع عن المعصية, وكونها كمالاا في حق 
الأنبياء, راح يدافع عن كفرهمء مبينا أن ذلك أيضا كمال 
في حقهم, فقال: (والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر 
الذين لا نبوة لهم يكون ارو ا 0 1 
0 والهدى وبالنصر والقهر كما كان نوح وإبراهيم) 
1 

هذا الموقف من ابن تيمية هو نفسه موقف تلاميذه 

من أهل السنة المذهبية, فقد قال مشهور صالح آل الشيخ 


أَنْ يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة.. والثاني 
من جهة الذنوب,: فالذنوب قسمان كبائر وصغائر: والكبائر 
جائرة فيعا فيل النيوة, ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة؛ 
0 في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو 
تفتعها عليهم الصلاه والسلام بحلاف عر أجار ذلك من 
أهل البدع) (2) 

وسئل هذا السؤال: (أشكل علىّ قولك: النبي قد يكون 
على غير التوحيد قبل الرسالة؟), فأجاب بقوله: (نعم 
النبي قد يكون على غير ذلك,. فيصطفيه الله - عز وجل - 
وينبهه؛ يعني ما فيه مشكل في ذلكء قد يكون غافلا) (3) 

بل إن ابن تيمية ومدرسته ينقلون من النصوص ما لا 
امد ر شيل الله صرف ]لله غل واآلة وثلم لضند” 
خاصة وأنهم مهدوا لذلك بكون الكمال في الكفر والمعصية 

ومن الأمثلة على دل حدييث يردده ابن تيمية كثيرا يدل 
الخطاب كان أكثر ورعا 0 الشرك واستابة مر رسول الله 
صلى الله عليه وآله سلمء فقد روى في (اقتضاء الصراط 


1 


رول الله ضلى الله عليه وآله وسلم لقي 


11) دوع الفتاوى (15 831) 
(2) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ. ص: 84. 
(5) شك الطحاوية لاله آل الخ 12 286 





رسول الله.. والقلوب المريضة (22) 

ردان غشرهة ين تيل اسغشل بلدح, ودلك فيل أن 
ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم الوحي, 
فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرة 
فى لْحم. فأبي أن يأكل منهاء ثم قال زيد: (إني لا آكل مما 
تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه) 
)1( 

بل يضيف إليها كل الروايات التي ورد بها الحديث 
ليؤكد المعنى: فيقول: (وفي رواية له: وإن زيد بن عمرو 
بن نفيل كان بعيب على قريش ذبائحهم, ويقول: الشاة 
خلقها الله؛ وأنزل لها من السماء الماء. وأنبت لها من 
الأرض الكلأ, 2 تذبحونها على غير اسم الله؟!) إنكارا 
لذلك وإعظاما له) (2) 

0000 
الخطاب أكثر عقلا وحكمة وإيمانا من رسول الله صلى الله 
عليه واله وشسلم:: وذلك ليس بمشسترب لان اناس السنة 
المذهبية هو تعظيم الصحابةء: ولو على حساب رسول الله 
صلى الله عليه وآله و 

ا ا ا لي 
الخطاب: ومبالغة أهل السنة المذهبية فيها (3): لرأينا 0 
يهان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بل كيف يهان 
القران لكر نفسه, والذي يتوقف نزوله - حسب تلك 
الأحكام كما يطلبها هو. . فتأتى كما يظلبها هو. ٠‏ بل أحانا 
تاتي بنقفس الصيغة التي نطق يها.. وذلك ما يثير من الشيه 
الني 


1) اقتضاءالصراط المسسقي لمخالفة إضحاب الحديم (2/ 63) 

2 اقسساء الس رط الهم لسجالعة اص حاب الجح ر10 3 6) 

55 1ك ف ]وات لكر ا لل ار ل 6 آل 
وقظف التهر في مواشتات عدر لخلال الدين السيوطب: ويطء الدرر في موافعات عدر لمعك بن إبراهم 
الل ل ف لطر الل تر الم شار يسكات لاسا را 
الخطاب: لحامد بن عَلك العمادي الدمشقي, وضم الدرر 0 موافقات عمر: در الدين محمد بن محمد الغزي, 
داقتطاف الثطر فى تمواقفات. عجر لابن التدر الخطيي البعلي بال عشفى» والمواففات التي وقعت في القران العجر 





رسول الله.. والقلوب المريضة (23) 
يتعلق يها المنكرون للنبوة ما لآ يعلم به إلا الله: 


ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الرواية أنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (يارسول الله لو 
اتخذت من مقام إبراهيم. مصلى): فنزلت الآية بنفس 
. ومنها أنه لما اجتمع على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نساؤه مطالبين بالنفقة, قال لهن عمر: (عسى 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن),» فنزلت كذلك 
(2). 

والأخطر من ذلك _ كله تلك الرواية التي تبين أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه كان معرضا للعذاب 
بسببه اجتهاده الخاطئ في الأسرى.. وأنه لم يكن لينجو إلا 
عمر الذي نزل القرآن ‏ بزعمهم ‏ بموافقته (3). 

وهكذا يصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
بحسب السنة المذهبية ‏ تلميذا لأصحابهء لا أستاذا لهم. . بل 
يصبح القرآن الكريم نفسه رهينا للآراء والتوجهات التي 
تملى عليه.. تعالى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
والقرآن الكريم عن ذلك علوا عظيما. 

ولذلك لا عجب أن ينتفض أهل السنة المذهبية إذا ما 
0 3 موقف من مواقف لكايه ويعتبرون المننقد 
المي وا تي لصي مي ف بي 
اجتهاده: لآن الرسول في أذهان هؤلاء هم الصحابة وليس 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم.. بل إن الرسول 
السدحان في كتابه (الإمام ابن باز دروس وعبر) تحت 
عنوان (سرعة استحضاره للأدلة)» فقال ‏ يذكر ل 0 
مجالس ابن باز : (نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم 
مفادها: (لو لم ثخبرّ بختام النبوة لقلنا لقلنا: إن ابن تيمية 


(1) رواه البخاري. 
(2) رواه أحمد. 
(3) رواه أحمد. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (24) 


نبي): فعُرضت العبارة على بعض أهل العلم فبالغ في 
أنكارها. وعرضتُها بنفسي على سماحته - رحمه الله تعالى 
- فتبسم ضاحكاء وقال ما معناه: نعم: لذلك أصل.. ثم ذكرّ 
حديث (لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب) (1) 
وهكذا يتصرف هؤلاء في النبوة كما يحلو لهم.. 
الثيوة لعنة من لعب الصبيان. لس س السرا ل الس لا 
يصل العقل ل كمي دحم هها. دصي تنوء السموات 
والأرض دون حملها. 


0 الإمام ان باز دروس وعبر: ص 55 





رسول الله.. والقاوب المريضة (25) 


ول كلت وال سالك 


من الوظائف الكبرى التي جعلها الله لرسوله صلى الله 
عله ذاه وسلمء والتي هون من شأنها أصحاب القلوب 
الفريضة من اهل السنة المذهبية وظيفة [الوسيلة] 

دفى تعدى: -, باختضار 'آن رسول الله صلى الله غلبه 
وآله وسلم لم يأتنا فقط بدليل النجاة الذي تمثل في 
الشريعة السمحة:ء بل هو فوق ذلك حبل النجاة وسفيتنتها 
ال عر لم مكهات شر سنا وك شل إلد شاع 

أو هو بعبارة أخرى - ليس مجرد طبيب يصف الأدوية 
لأمته فقط: بل هو نفسه ضلى الله عليه وآله وَسَلَم الدواء 
الذي من لم يستعمله لم يشف أبدا. 

وهذه الحقيقة التي تدعمها كل الأدلة العقلية والنقلية 
حاولت السنة المذهبية, وخاصة ممثلوها الكبار من أصحاب 
المدارس السلفية أن ينزعوا صلاحياتها من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لتقتصر علاقته بالأمة على الدور 
التبليغي والتشريعي دون ما سواه من الادوار 

ولم يكتفوا بذلك التهميش والتهوين من هذا الدور 
ال ال ع مر الأ 
يقول بهذه الوظيفة بالشرك والبدعة والضلال. 

وهذه التهمة الجاهزة ناتجة من سوء فهمهم للتوحيد.. 
فهم يتصورون الله نتيجة للوثة الوثنية التي 00 


السنة المذهبية ‏ كما يتصورون الملوك والحكام الذين لا 
يحبون أن تنشغل الرعية عنهم بغيرهمء ولذلك يعتبرون كل 
تعظيم لغير الملك شركا.. وينسون ان رسل الله وجميع 
الإلهية» ومنبع من منابع الرحمة الربانية. 

وينسون أن الرحمة الكاملة» والعناية التامة لا تتمثل 
فقط في تبليغ الشرائع: وبيان الأحكام», وإنما تتمثل فوق 
ذلك في أن يكون الرسول المصطفى من لدن الله هو 
نفسه طوق 





52[ اللهة. والفلو.ء المرحة (26) 

النجاة. وسفينتها. 

وفرق كبير بين أن تمد يدك لشخص بغرق» وتمسك بهاء 
وتنقذه, وبين أن 0 ببعض المواعظ والإرشادات التي 

٠‏ دلهدا عن العجحب 0 يؤمن هؤلاء بأن الله جعل من الماء 
كل شنيء حيا. ولا يعقدرون القول بهذا شركا. ينها لو 
ذكرت لهم بأن الله جعل الحياة الحقيقية في التعلق 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلقا تاماء لا 
بشرعكه فقط, بل بذاته ايضاء يعتبرون ذالك شركا ومدكة 
وضلالة.. وكأن الماء أشرف من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وأعظم منزلة منه. 

وبناء على هذا المعنى أولوا كل النصوص الدالة على 
هذه الوظيفة التي جعلها الله لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وظيفة الوسيلة2» حتى تنحصر وظيفته صلى 
الله عليه وآله وسلم في البلاغ والتبيين فقط. 

وللدلاله على هذاء سنذكر هنا باختصار ‏ أربعة نماذج 
من ضواققف أضصحاب السنة المذهبية تدل. على موققهم من 
هذه الوظيفة: 


اختصار المعية في الصحابة 
وهو من أخطر المواقف التي تعدم وظيفة [الوسيلة], 


وتزيلها من الوجود تماماء ذلك أن الاعتقاد بأنه لم يظفر 
بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير صحابته 


المعدودين الذين عاصروه؛ وأن الأمة لم تظفر بعدهم إلا 
بسنته وشريعته يقطع الصلة بين الأهة ونبيهاء لأن علاقتها 
به تصبح قاصرة على علاقة الاتباع والطاعة, وهي علاقة 
مرتبطة بالشريعة, لا بشخصة صلى الله عليه وآله وسلم. 
وبذلك فإن أفراد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وبهذا المنطق لا يستطيعون ‏ بسبب الزمن 
الذي حال , 5س الجاضرة سول إللك ل الل 0 
وال و - أن استعسيا شلل الصحيةه الستريفة دان 


يظقفروا بتلك المكانة الرفيعة: وأن. تمتد إاليهم يد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولهذا نحد اضحاب السنة المذهبية يبالغون في مكانة 
الصحابة على حساب مكانة الأمة.. ويتصورون أن الصحابة 
حتى لو صدر منهم ما صدر أشرف وأكرم وأعظم من الأمة 





رسول الله.. والقلوب المريضة (27) 
جد آم لكرون آنل أولئك العشاق الذين امتلأت 
قلوبهم شوقا لرشول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل 
عام الكثير منهم عدو ا وهو في طريق زيارة ككره 
جالون. يرسول الله صلى الله عليه والة وعلم؛ وهم معه: 
حتى يضطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يناديهم من خلفهمء: كما قال تعالى: (إِذْ تُصعِدُوْنَ وَلَا 
تلؤونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُْوكُمْ في أَخْرَاكُمْ فَأنَابَكُمْ عَم 
بِعَمَّ لِكَيْلَا تخْرَنُوا عَلَى مَا فَاتكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَهُ خَبيرُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ) [آل عمران: 153] 
بل منهم من ترك رسول الله صلى ‏ الله عليه واله 
وسلم يخطب عورم الجمعة: وذهب ليبلاقي القافلة: كما صور 
ذلك قوله تعالي: (فَإِدَا رَأَ! تِجَارَةَ أو لَهُوَا انقصُوا إِلَيْهَا 
وَتَرَكُوكَ قَايِمًا فُلَ مَا عِنْدَ الله حَيْر مِنَ اللهو وَمِنَ النّجَارَةٍ 
وَاللَهُ خَبْرُ الرَازْقِينَ) [الجمعة: 0 
ونحن لا نذكر هذا تحقيرا لمن فعل ذلكء ولكنا نتعجب 
أن يحتقر أولياء الأمة العظام الذين أفنوا حياتهم في حب 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء واعتبارهم جميعا لا 
يساوون شيئا أمام أدنى الصحابة. 

ومن الأمثلة. على مواقف أصحاب السنة العدهسة فى 
هذا ما جاء في (الصواعق المحرقة) لابن حجر الهيتمي من 
قوله: (وأما ما اختص به الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
وفازوا به من مشاهدة طلعته وروبة ذاته المشرفة المكرمة 
فأمر من وراء العقلء إذ لا سي دا أن يأتي من الأعمال 
وإن حلت ها بقارت ذلك فحلا عن أن بغائلة: ومن نم سمل 
عبد الله ابن المبارك ‏ وناهيك به جلالة وعلما ‏ أيهما 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الغبار الذي 
دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد 
العزيز كذا وكذا مرة, أشار بذلك إلى أن فضيلة صحبته 
ورؤيته لا يعدلها شيء) 

ولست أدري ما دليله على هذاء ذلك أن الأحاديث 
الشريفة الكثيرة: والتي يؤيدها القرآن الكريم: ويؤيدها 
قبل ذلك العقل السليم تعتبر المعية الحقيقة هي معية 
المحبة والتعلق والشوقء لا معية الزمان والمكان والأجساد, 
فقد قال تعالى يبين المعية الكاذبة: (يَوْمَ يَفُولٌ 





يسول الك.. والقلوب المريضة (28) 

ِلْمُتَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَابُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظزوبًا تَفْتِيس مِنْ 
تُورِكُم قيل ازجعوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسوا ثورًا َقَصّرِبَ 0 
سور لَهُ بَابُ بَأَطِنْهُ فيه الرَّجْمَهُ وَظَاهِرَة مِنْ فِبَلِهِ الْعَدَابُ 


- 


(13) يُتادوتهُمْ أَلَمْ تكن مَعَكُمْ قَالوا بَلَىٍ وَلَكِنَكُمْ فَتَئْتمْ 
َنفْسَكُمْ وَتَرَبَضِئُمْ وَارْتبْتُمْ وَعَرَّنْكُمُ الْأمَانيُ حَتَّى جَاءَ أمرُ 
الله وَعََكُمْ بالله العَرُور (4)14 [الحديد: 13, 5-06 

ولهذا فإن من القصور والغبن للأمة جميعا قصر المعية 
الواردة في م تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله وَالَْذِينَ نَ مَعَة )2 
[الفتح: 29] على صحابة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم.. بل كل من اتصف بتلك الصفات التي وردت في 
الاية تشمله المعية. 

وقد ورد في الأحاديث الكثيرة ما يدل على هذا 
المعنى.. ولكن السنة المذهبية تعظم ما تشاء من 
ادص وتلغي ما تشاء منها. 


ومن تلك الأحاديث ما رواه المحدثون من أن رجلا حاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول 
الله: إنك لأحثٌّ إلي من نفسيء وإنك لأحب إلي من ولديء: 
وإني لأكون في البيت فأذكركء, فما أصبر حى انى فانظر 
إليك: وإذا ذكرث موتي وموتك وعرفت أنك إذا دخلت الجنة 
زفعت مع النبيئين: وإني إذا دخلت الحنة خشبست أن لا أراك, 
1 النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل جيريل 
يهذه الآية: (َوَمَنْ يُطِع الله وَالرَسُولَ فَأولَيْكَ مَعَ إلّْذِينَ 


أنَعَمَ الله عَلْبْهِم مِنَ النْبيينَ وَالصُديقِينَ وَالشْهدَاءٍِ 
وَالضَّالِحِينَ وَحَسُنَ حَسْن أُولَيْكَ رَفِيقًا) [النساء: 69] (1) 


وعن ان ن قال: (بينا أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة 
المسجد فقال: يا رسول الله متىٍ الساعة؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أعددت لها؟) قال: (ولا 
صدقة: ولكني أحب الله ورسوله). قال: (فأنت مع من 

أحببت) (2) 
حديث حسن أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الأوسط والصفور « اولس 


)01 
ان ال 6 122ل 0 ان لاك ررس لط ]ات ارول لطا ال ول 817 
2 1ل 5 الكار 


رسول الله.. والقلوب المريضة (29) 
فهذا الحديث الشريف يربط المعية برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بمحبته. . فكل من أحبهء فهو معهء كان 
في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم, او لم يكن في زمانه. 
ومن تلك الأحاديث الحديث العظيم المشهور الذي 
يظهر يد رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم الشريفة: 
وهي تمتد إلى قلوب أمته من بعده.. ففي الحديث الذي 


تهتز له قلوب الأولياء أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (وددت أني لقيت إخواني), فقال له أصحابه: 
أوليس نحن إخوانك؟ قال: (أنتم أصحابيء: ولكن إخواني 
الذين آمنوا بي ولم يروني) (1) 

وفي روابية: (وفتى القى إخواني؟): قَالَوا: يا رسول 
الله ألسنا إخوانك؟ قال: (بل أنتم أصحابي,2, وإخواني 
الذين آمنوا بي ولم يروني) (2) 





بل ورد في أحاديث أخرى كثيرة ما يدل على المكانة 
الرفيعة التي يحظى بها من لم يتشرف برؤيته صلى الله 
عليه وآله وسلم في الدنياء 0 لا تقل عن مكانة صحابته, 
فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون 
بعدي, يودٌ أحدهم لو رآني بأهله وماله) (3) 

وفي حديث ا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إن أشد امنئى لي حبا قوم يكونون أو يجيئون» وفي 
رواية - بخرحون بعدي- بود "أحدهم أنه اعطى أهله وماله 
وأنه رآني) (4) 

وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحتٌ اله من 
مثل أهله وماله) (5) 

' بل كر سلب الله عليه واله وسلء الميقة الذف يفكن 
زا بصلا به المؤمن إلى تلك المكانة الرفيعة من رسول 





رسول الله.. والقلوب المريضة (30) 

صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقال: (إن أقربكم مني يوم 
القيامة في كل موطن اكثركم علي صلاة في الدنياء من 
صلى علي مائة مرة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى 
الله له مائة حاجة سبعين من حواتئج الاخرة وثلانين من 
حوائج الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما 
إلى عشيرته فاثبته عندي في صحيفة بيضاء) (1) 

فهذا الحديث يرسم خطة واضحة للمعية لا علاقة لها 
بالزمان» ولا بالمكان» بل علاقتها فقط بمدى التواصل مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والذي تمثل الصلاة 
عليه أحد أهم مقوماته. 

وورد في حديتثت آخر مقوم آخرء لا يرتبط لا بالمكان» 
ولا بالزمان2. فقال: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن من أبغضكم إلي 
وابعدكم مدني دوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون) (2) 

فهذا الحديث يحدد حسن الخلق مقياسا لمكانة المؤمن 
من رشول الله صلى الله عليه وآله وسشلمء وهو مما لا 
علاقة له لا بالمكانء, ولا بالزمان. 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خياركم 
أحاسنكم أخلاقا) (3) فقد ربط صلى الله عليه وآله وسلم 
الخيرية في هذه الأمة. وفي غيرها من الأمم بالأخلاق 
الحسنة. 

0 الأحاديث را دي مع ما يقتضيه العمل 
تعالى ل سول الله صلى الله 1 وسلم 
على أساس م8 مكاني:. لأن أي شخص قد يحتج على 
الله. فيقول له: 1 ل الك سحلي ف الرمر الدة كان 
فيه صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت ما أصنع. 

ولكن عندما يقرن الأمر بالطاعة والمحبة والولاء حينها 
لا يبقى عذر لأحد.. لأن كل 


(1) حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (ص: 93). 
(2) سنن الترمذي. 
(3) رواه الترمذي. 








. رسول الله.. والقلوب المريضة (31) 

أحد يمكنه أن يحقق هذه المعاني من غير حاجة لزمان 
ولا لمكان. 
بهذا الشرف من دون كثير من الناسء وبذلك يكونون أقرب 
الناس إلى التمثل بالسنة النبوية في هذا المجال. 

ولهذا نراهم يستعملون كل الوسائل للتواصل الروحي 
مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء بل يرون الرجوع 
إليه صلى الله عليه واله وسلم في كل محل, وقد نقل 
النبهاني عن كتاب (العهود المحمدية) للشعراني قوله 
نصيحة لمن رغب في المجاورة في أحد الحرمين: (فإن 
كان من أهل الصفاء فليشاوره صلى الله عليه وآله وسلم 
في كل مسألة فيها رأي أو قياس ويفعل ما أشار به صلى 
الله عليه وآله وسلم بشرط أن يسمع لفظه صلى الله عليه 
وآله وسلم صريحا يقظة) (2) 
ولهذا نراهم يعظمون رؤية رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يقظة أو مناماء ويلتمسون كل 0 
لتحصيلهاء ومن أهمها كثرة الصلاة والسلام ./ عليه» والتي 
تؤدي بالقلب إلى الاشتغال به اشتغالا كليا يطغى على 
الروح والجسد.ء وحينها تحصل الرؤية بكل اللطائف.. 

وقد بين الشيخ علي جمعة حقيقة ال وعدم 
استحالتها عقلا ونقلاء فقال: (ورؤيته صلى الله عليه وآله 
وسلم لا تعدو إلا أن تكون انكشاقا للولي عن حاله الذي 
هو فى قبره صلنى الله عليه والد دسلم بقطهة. وهذا لا 
ينكره العقل» وبؤيده النقل. . وقد تكون الرؤية رؤية صورة 
الى علء الله عليه واله وسلم الحققيةا عقي أن الاي 
صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه في روضته الشريف, 
والرانى راى ضور الشريقة. وسشيمنئن ‏ صورة عن عالم 
المثال» وذلك ينتج من كثرة المحبة والتفكير في شخصه 
0 0 ' الله عليه وآله وسلم: فالإنسان قد نتعدد 

بل إن السيوطي يذهب إلى ابعد من ذلك, فيقول ‏ بعد 
إيراده للنصوص الواردة في هذا 


7 ل 211706 ل اق اك 1ك 20 ل اكات ا 7 2 15ر2 ا ضلك 1 في 
خارجها. 

(2) السهاء. سناد الرار 2 240 

3) انط كا اسان لدو الك ار الما ١‏ ال كن للات ال1 0 


رسول الله.. والقلوب المريضة (32) 

المجال : (فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث 
أن النبي 0 الله عليه وآله وسلم حي بجسده وروحه: 
وأنه يتصرف ويسبير حيث شاء في أقطار الأرض وفي 
الملكوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل 
منه تشنىء: وانه مغيببف عن الأبصار كما عيبت الملاتكة مع 
كونهم أحياء بأجسادهمء فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن 
أراد كرامته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك 
ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال) (1) 

ومن الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها على هذا قوله 
صلى الله عليه واله وسلم: (من راني في المنام قفقشيراني 
في اليقظة ولا يتمثل الشيطان_بي) (2) 

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فسيراني في 
اليقطة) تدل على إمكان رؤيته في حياته: وتخصيص 
اليقظة عمو هر القيامة بعيد» لأمرين 

الأول: أن أمته صلى الله 56 داله وسلهم مرات وم 
القيامة من رآه في المنام ومن لم يره. 

الثاني: أن الحديث لم يقيد اليفظة بيوم القيامة» وهذا 

بناء على هذاء فقد اهتم الددمة بهذه المسألة, 
وألفوا في تقريرها والبرهنة عليها كتبا منها كتاب 
الشيوطي المغتون ب (شوير الحلك في إمكان رؤية الى 
والملك): والذي قال في مقدمته: (فقد كثر السؤال عن 
رؤية آرباب الأحوال للنبي صلى الله عليه واله وسلم في 
اليقظةء. وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم في 
العلم بالغوا في إنكار ذلك والتعجب منهء وادعوا أنه 
مستحيل: فألفت هذه الكراسة في ذلك وسميتها (تنوير 
الحلك في إمكان رؤبة النبسي والملك) 

وقد ساق النفراوي المالكي أسماء من قال بهذا من 
العلماء, وأدلتهم عليهاء فقال: (يجوز رؤيته صلى الله 0 





وآله وسلم في اليقظة والمنام باتفاق الحفاظ: وإنما 
اختلفوا هل يرى الرانه ذاته ا حقيقة أو 


)2( 00 0 ات 





رسول الله.. والقلوب المريضة (33) 

برى مثالا يحكيهاء فذهب إلى الأول جماعة وذهب إلى 
الثاني: الغزالي: والقرافي: واليافعي: واخرون» واحتج 
الأولون بأنه سراج الهداية, ونور الهدى,؛ وشمس المعارف 
كما يرى النور والسراج والشمس من بعدء والمرئي جرم 
الشمس بأعراضه فكذلك البدن الشريفء فلا تفارق ذاته 
القبر ال بل يخرق الله الحجب للرائي ويزيل الموانع 
حدى دراه كل راء ولو من المشرق والمغرب: أن تحفقل 
الحجب شفافة لا تحجب ما وراءهاء والذي جزم به القرافي 
أن رؤياه منامًا إدراك بجزء لم تحله آفة النوم من القلب 
فهو بعين البصيرة لا بعين البصر بدليل أنه قد يراه 
الأعمى. وقد حكي ابن أبي جمرة وجماعة أنهم رأوا النبي 
لك الله عليه وآله وسلم يقظة. وروي* (من رانف مناما 
فسيراني يقظة): ومنكر ذلك محروم؛ لأنه إن كان ممن 
يكذب بكرامات الأولياء,. فالبحث معه ساقط لتكذيبه ما 
أثبتته السنة أشار إلى جميع ذلك شيخ مشايخنا اللقاني في 
شرح جوهرة التوحيد) (1) 

وقال الساحلي في (بغية السالك) بعدما ذكر طبقات 
الناس في انطباع صورته الشريفة صلى الله عليه وآله 
وسلم في نفو (ووراء هذا ما هو أعلى درحة منه: 
وهو آن براه ا عيانا في عالم الحس ولا تنكر هذاء 
فقد يكرم الله من يشاء من عباده بإقامة صورنه الكريمة 
له حتى يشاهدهاء وهذا من جائز الكرامات التي يتحف الله 
بها أولياءه) (2) 

وقال مبينا دور الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في حصول ذلك التواصل المقدس مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حدثئني أبي قال: حدثئني 
شيخي أبو القاسم المريد قال: (كان من جملة أصحابي 
ال اكوا لل شال ]تي عن الك الل ان 
بكثرة الصلاة على النبيصلى الله عليه وآله وسلم درجة 





كانا إذا اختلفا في الحديث من أحاديث 0 اك الله 1 
وآله وسلمء فقال أحدهما: هو صحيح» وقال الآخر: هو 
ضعيفء أتيا (إلى أبي) عبد الله بن الخطيب, 


[1) المواكةالذ واي 
رق 2 الشالك للسا ا 22481 





رسول الله.. والقلوب المريضة (34) 0 ر 

فيرغبان منه آن يسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عن الحديث المختلف فيه, ثم إنه إذا نام رأى النبي, 
فيسأله عن ذلك الحديت؛ فيقول له: إما نعم أنا قلته؛ واما 
لم أقله. . فيعرفهما بذلك», فيفيدهما ذلك قوة ظن لما علم 
من. ضدق أبي عبد الله بن الخطيب. واشتهر من حاله في 
العدالة.. وهذا وإن لم يفد قطعاء فلا يقصر عن تغليب 
الظطن, ذكان حت الا صرف قد آمر إلا عن إدن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

بل ذكر ‏ فوق ذلك ما كنا قد أشرنا إليه من أن هذا 
النوع من العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أعظم من أن ينحصر في صحابته؛ فقال: (وحدثني أبي عن 
شيخه أبي القاسم عن شيخه أبي عمران أنه قال في 
حكاية طويلة: (أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم أنهم اختصوا به من ذدوننا؟ والله لأراحمتهم فيه حتى 
يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا) 
ده كه بكثرة ذكره»: والعكوف ا حبه) 

وما ذكره الساحلي عن أبي عمران هو نفس ما ذكره 
الغزالي في الإحياء 0 إلى أبي مسلم الخولاني حيت 
يقول: (وكان أبو مسلم الخولاني قد علق سوطا في 
مسحد بيبته يخوف به نفسيه, وكان يقول لنفسه: (قومي: 
فوالله لأزحفن بك زحفاء حتى يكون الكلل منك لا 00 
فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه 
أنت أولى بالضرب من دابتي»2 وكان يقول: كل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستآأثروا به دونناء كلاء 
والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا 
وراءهم رجالا) (2) 





في مقابل هذا الانفتاح العظيم على التواصل مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والذي تدل 0 
الأدلة العقلية والنقلية نجد جمودا خطيرا من أصحاب السنة 
المذهبية, والذين يتعاملون بنظرة ل مع هذه المسألة 
متجاهلين أن مبنى الإيمان على الغيبية والقدرة المطلقة 
لله.. ولذلك لا يسأل 


11 اللكالك 1 ا 1 249 
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رسول الله.. والقلوب المريضة (35) 
ل ا ل 


الإمكا 
هذه 0 ما قاله الشيخ عبدالعزيز بن بار عند حديثه 
عن (حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف): (بعضهم يظن 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحضر المولد؛ 
ولهذا يقومون له مُحَيين ومرحُبين» وهذا من أعظم الباطل 
وأقبح الجهل, فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا 
تخرج من قيرة قبل يوه القبافة: ولا نضل باحد در الناس: 
ولا يحضر اجتماعاتهم,ء بل هو مقيم في قبره إلى يوم 
القيامة. وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة, 
كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ( نم إِنَكُمْ بَعْدَ 
دَلِك لميدون نم م إنَكُم يوم القِيَامَة تَبَعَنْونَ) (المومدون :15 د 
6 وقال النبي د الله عليه وآله وسلم: (أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر. وأول شافع 
وأول مشفع) (1) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 
فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما 
من الآيات والأحاديث: كلها تدل على أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من 
قبورهم يوم القيامة) 

وما ذكره ابن باز من الأدلة عحبيب هه فلا أحد يجحادل في 
فاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا في كونه 
ل ال . ولكن ذلك لا يعني عدم تواصله 
لك اله عله الك ةسل ل امك ده ]سر سلب ,آللك 





عليه واله وسلم أنه رأى الأنبياء, وصلى بهم 4 وأخبر عن 
حياتهم» وهم في قبورهم. 

ولست آدرى ها الدذق يضر ابن بار آن يستشتغر 
0 في مجالسهم حضور رسول الله صلى الله عليه 

له وسلمء» ويتنعمون بذلك الحضورء وتمتلئ قلوبهم لهفة 
0 له صلى الله عليه وآله وسلم. 

لكن أهل هذه اد لا يفقهون هذه المقادت الملا 
يتجاوز الظواهر والسطحيات, ولذلك”” يقصرون علاقتهم 
برسول الله صلى الله عليه واله وسلم على تلك الظواهر 
والسطحيات. 

' وليت الأمر اقتصر على هؤلاء المعاصرين» بل نجد ‏ 

للاسف ‏ من المتقدمين» ومن الذين 


1 ا ا 





رسول الله.. والقلوب المريضة (36) 
تضتلئ بكنيهم رقوف مكثبانا - من بردد اضتال هذه 
الكلمات2. فقد قال القرطبي: (وهذا القول يدرك فساده 
بأوائل العقول: ويلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته 
التى مات عليهاء وأن لا يراه رائيان فى آن واحد فى 
مكانين وآن بيحيا الآن, ويخرجحج من قبره ويمشى في 
الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه: ويلزم من ذلك أن 
جلو عدر كن ترد لذ رضي عد اكارة عه تددح اعتوار 
والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره, 
وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل) (1) 
وكل هذه الإلزامات لا مبرر لهاء بل لو أننا طبقنا ما 
قاله على العوالم الغيبية لانتفى الإيمان بهاء لأن أحكام 
عالم الغيب ليست كأحكام عالم الشهادة, بل إن الفيزياء 
الحديثة تنفى الكثير من التصورات التي نتوهمها عن عالم 
الشهادة نفسه. 
فكون الشيء في مكانين في وقت واحد لم يعد 
مستخبلا كما كان بتصور فى الفيرزياء القديقة؛ والتى اعتمد 
عليها القرطبي في تلك الدعاوى التي ادعاها. 


أن ملك ا تقوم بقنض ورت ا كدرين وشىي أماكب 
متعددة في نفس الوقت.. فذلك ليس مستغربا عقلاء وقد 
دل عليه النقل. 

ومثل القرطبي نجد ابن تيمية الذي لم يكتف بدعوى 
الاستحالة التي ذكرها القرطبي, بل حاول أن يجد لها 
تفسيرا كعادته. والتفسير هو أن الذي تمثل هو الشيطان, 
مع أن الحديث الصحيح يذكر استحالة تمثل الشيطان 
برسول الله صلى الله عليه وآله و 

يقول ابن تيمية: (والضلال دن أهل القبلة يرون من 
يعظمونه: إما النبي صلى الله 3 وآله وسلم وإما 0 
من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه: وقد فلبت 
وشالوة عن اأحاديت فحسهيي وفنهم فن بخبل آلة 
ا ل ل ل ال ل سال 
وسلم وعانقه وصاحباه» ومنهم من يخيل 


11) هل عن فخ ]لا (12 29824 





رسول الله.. والقلوب المريضة (37) 

إليه انه رقع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة آيام 
وإلى مكان بعيد.. وهذا موجود عند خلق كثيرء كما هو 
مودود عند التصارى والمشركين: لكن كثير ضفن الناس 
يكذب بهذاء وكثير منهم إذا صدق به يظنه أنه من الآيات 
الإلهية. وأن الذي راى ذلك راد لعلاحه وديية: ذلم عل آنة 
من الشيطانء وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان, 
ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة 
خلافا ظاهراء ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنه 
مخالف للشريعة ولا مفيدا فائدة في دينه. بل يضله عن 
بعض ما كان يعرفهء فإن هذا فعل الشيا غ» وهو إن ظن 
أنه قد استفاد شينا فالذي ره رديه كنره ولهذا لم 
يقل قط أحد من الصحابة: إن الخضر أتاه: ولا موسى ولا 
عسد ولا اانه شفع رد الكء.: صلى )الله علبد واله وسلم 
واس عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم' يقل قط أنه 
بسمع الردء وكذلك التابعون وتابعوهم: وإنما حدث هذا من 
بعض المتاخرين عمن فل علمه اد والسنة. فأضله 





الشيطان كما أضل النصارى في أمور لقلة علمهم بما جاء 

ولم يكتف أصحاب السنة المذهبية بقطع التواصل مع 
رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الباب»: بل 
راهم قطدون كل ان احتف ابه الروية الفناضية: 
فيقصرونها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دون غيرهم من أفراد الأمة. 
شغلل ؛ (هل يمكنل روية اللرسون 0 الله 0 وآله ل 
في المنام؟ وما علامة صحة ذلك؟) 

فأجاب بقوله: (وردت أحاديث كثيرة كما في صحيح 
البخاري في كتاب التعبير باب: (من رأى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في المنام).. وظاهره اختصاص الرؤيا 
الصحيحة بمن كان يعرف صورته وهم الصحابة الذين رأوه 
في حباته: أما التابعون ومن بعدهم فإن رؤيتهم له لا تدل 
على الرؤية الصحيحة: حنت أنهم مااراده فى البقطة ولا 
عَرَقَوا صورية فقانئلة: فمكن أن يكون الغرديى 


1 154لا 27 2-591 3595 





رسول الله. لوالقلوب الفريميه (38) 

الشيطان بغيره ورعمه أنه محصد علد الله 5 0 
وسلم) (3). 

الخاطئ لرؤية 0 الله ل الله عليه وآله ا 0 
ا ا ل 0 الل الل ع 
رسنول الله خلى الله عليه والكه وشلة الشقطءة صلها به أو 
لنجعل صلتها به محصورة في دوائر محدودة ضيفقة هي 
أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة. 


اعسار الوسل برسول الله صلى الله 
عليه وآاله و شكلم شتركا 





مع أن التوسل في حقيقته ليس سوى استشعار بأن 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانة عند الله 
تجعله يستطيع أن يمد. بالعون من مد بده إلينه.. ويغيبت من 
استغاته. تسسفم فشر طلا سهان مسفملك. 

ومع أن هذا من الحقائق السررة فم الشآان الكريم إلا 
أن أصحاب السنة المذهبية شاغبوا فيها إلى درجة اعتبار 
وأموالهم واعراضهم. 
حسن آل الشيخ ا على بعض الأبيات في البردة, 
واعتبارها شركا: (بلغنا من نحو سنتينٍ اشتغالكم ببردة 
البوصيري» وفيها من الشرك الأكبر ما لا بيخفى » من ذلك 
قوله: (يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك) إلى آخر 
الأبيات» التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة من النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وحدهء؛ وكونه صلى الله عليه وآله 
وسلم أفضل الأنبياء لا يلزم أن يختص دونهم بأمر نهى الله 
عنه 0 عموماً وخصوصاء بل هو مور ن بنهى عنهه 
0 سورة الحائدة تبرأت منه الملائكة في الآيات 
الدن فى سشبدورة 0 وأم” اللياذ: فهو كالعياذء سواءء, 
فالعياذ لدفع الشرء واللياذ لجلب الخيرء وحكى الإمام أحمد 
وغيره الإجماع على أنه لا يجوز العياذ إلا بالله» وأسمائه, 
وصفاته؛ وأما 


(1) فتاوى في الرؤىء لابن جبرين. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (39) 

العباذ بغيره: : فشرك» ولا فرق) )1( 

ولست أدريٍ كيف ينكرون هذاء وهم يقرؤون في 
القرآن الكريم الأدلة الكثيرة المثبتة للشفاعةٍ والمثبتة قيل 
ذلك للوسائط, كقوله تعالى: (وَمَا تقَمُوا إلا أن أَعْتَاهُمْ اللَهُ 
در نشولة مِنْ فَضّلِهِ) [التوبة: 74]؛ وقإل عن سليمان عليه 
السلام: (هَذًا عَطَاؤْنَا فَامْئْنَ أو أمسِك بِعَيْرِ حِسَابٍِ)4 [ص: 
39] 





بل ورد في كتب السنة التي يعتمدونها ما يدل على أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون ملاذا 2 
ففى الحديث الوارد في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من 
الصحاية: (فباتون. فتقولون: يا محمد: آأنت .رسول الله: 
وخاتم الأنبياء. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فاشفع لنا إلى ربك: ألا ترى ما م فيه؟ ألا رترى ما قد 
بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت الي ساجداً لربي عز 
وجل» تنم يفتح الله على ويلهمني من محامده: وحسن 
الثناء ليه ما لم يفتحه على أحد قبلي: فيقال: يا محمد 
ارفع رأسك, سل تعطه.: اشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي 
أمتيء فيقال ك أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سواه من 
الأبواب) 

ولست أدري كيف يعتبرون الاستغاتة برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يوم القيامة, واللجوء إليه إيمانا 
وتسليما2. في نفس الوقت الذي يعتبرون اللجوء إليه في 
الدنيا شركا وكفرا. 

وهل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له وجود 
دوم القيامة, وليس له وحود الآن؟ 

أو أن مكانته عند الله والتي تؤهله للشفاعةء مؤجلة 
إلى يوم القيامة, أما في هذه الدنياء فلا مكانة له؟ 
دهدا امن ا العجب لد يقع فيه اسحاب السنة 


11-5 5385ل 2 ارك ( كدر 0 شك علدنا 2 852 





رسول الله.. والقلوب المريضة (40) 

إذ أنهم يعتبرون لجوء الخلق إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, ومد أيديهم إليه في الآخرة إيمانا 
وتسليما. في نفس !| ل لتر إليه 
في الدنيا شركا.. مع أنه لو كان ذلك شركاء لكان في 


الآخرة أكبر لأن الخلق في ذلك الموقف عاينوا أهوال 
القيامة. واتكشفت الحقائق اعامهم رأي العين. 

بالإضافة إلى هذاء فقد ورد في الأحاديث الكثيرة ما 
يدل على لجوء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه 
آله وسلم ليس لأجل أمر دينهم فقطء بل لأمور دنياهم 
مه كان رسول الله صلى الله عليه وآله دسم يحيب 

بل د في القرآن الكريم الأوامر الإلهية” تدعو إلى 
استثمار هذه الناحية من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والاستفادة منهاء قال تعالى: ولو انهم آذ 0 
أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فا سْتَغْفَرُوا اللة وَاسْتَغْقَرَ تَعْهَرَ لَهُمٌ “ التّشو 
لَوَجَدُوا اللة : تؤَّابًا رَحِيمًا [النساء: 64] 
. وبناء على هذا كان التوسل برسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم نوعا من الحضور معه؟» والشعور بمعبتنه ' وله 
تاثتير كبير في ربط القلب بمحبته» وهو السبيل الصحيح 
لسلوك سنته. 

لكن أصحاب السنة المذهبية حرموا الأمة من الاستفادة 
من هذه المعاني الجليلة حين اعتبروا كل ذلك شركا 
وضلالة:, وأولوا كل ما و فى ذلك من النصوص: أو كذبوها 
مع ورود الأدلة الكثيرة على صحتها. 

ومن أمثلة تلك المواقف موقف ابن تيمية الذي راح في 
هذا المحل كغيره من المحال التي لا تتناسب مع منهجه ‏ 
يطلق أيقونته المعهودة في تكذيب النصوص التي 2 
تتناسب مع هواه الأموي, فقال في كتابه الذي تصصه لهذا 
الغرض (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة): (السؤال به, 
فهذا يجوّزه طائفة من الناس» ونقل في ذلك آثار عن 
بعضص السلف: وهو موحود في دعاء كثير من الناس, لكنّ ما 
لويد كوو ارود بود ب ا 0 0 
فيه حجة:» إلا حديث الأعمى الذي علّمه أن يقول: (أسألك 





رسول الله. . والقلوب المريضة (41) 


صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعتهء؛ وهو طلب من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء. وقد أمره النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يقول: (اللهم شَفْعْه فيَّ) ولهذا رد 
الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولو توسل غيره من العميان الذين لم يِدْعٌ لهم النبي 
صلى الله عليه واله وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم 
كحاله) (1) 

وبما أننا رددنا على هذا بتفصيل في كتابنا [شيخ 
الإسلام في قفص الاتهام]: وذكرنا الكثير من الأدلة على 
تهافت ما ذكره ابن تيمية من عدم صحة ما ورد في هذه 
المسألة من نصوصء؛ فسنكتفي هنا بالرد على ما ذكره من 
ارتباط التوسل بحياته صلى الله عليه وآله وسلم» وقصر 
ذلك على صحابته دون 'غيرهم من أفراد الأمة, وهو قول 
يفضي إلى قطع صلة الأمة بنبيها كما ذكرنا ذلك سابقا. 

والرد على هذا أولا ‏ بأن موت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يغاير حياته إلا في ناحية واحدة» وهي 
انقطاع الوحيء أما ما 0 فإن حياته صلى الله عليه وآله 
وسلم لاشك فيهاء بل تدل عليها كل الأدلة.. فإن كان 
الشهداء. وهم أدنى بآلاف آلاف الدرجات من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد نفى الله موتهم, ونهى عن 
اعتقاد ذلك2. فقال تعالى: (وَلا تَحْسَبَنَ الذِينَ فَتَلُوا في 
سَبِيلِ اللَهِ أمواتا بَلَ أحْيَاءٌ عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرَقَونَ1 (آل 
عمرآن:169), فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو سيد الشهداء والعارفين والنبيين؟ 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن 

أعماكت أمنة تعرض علية::وانه بدعوالهم: ققال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (حياتي خبيبر لكم تحدتون ويحدتث لكم: فإذا 
أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم: تعرض علي أعمالكم فإن 
رأيت خيرا حمدت الله تعالى وإن رأيت شرا استغفرت لكم) 
)2( 

.فإن شك في هذا الحديث, فقد قال تعالى: (وَقُلٍ 
الا فَسَيَرَى اللة عَمَلَكُمْ وَرَسُولةٌ وَالْمُؤْمِبُونَ وَسَيْرَدُونَ 
الام لاقم والشهادء فَيبَئَكم ها كنلم تشملون] 

بة:105 





(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 1/ 122) 
)2( رواه اسن سعد عن بكر بن عبد الله مرسلا. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (42) 

فإن قبل: بأن هذه رؤية وليست دعاء أو شفاعة: 
فنقول: إن كان الله تعالى أخبر بدعوة الملائكة د لهم 
السلام ‏ للمؤمنين» كما قال تعالى: (الذ, بن اخجلون الْعَرْشَ 
قَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْحٍ رَبُهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ 
للذين امَنُوا رَبَّنَا وَسِعْت كل شَييْءٍ رَحِمَةَ وَعِلما غْفِرز للذِينَ 
تَايُوا وَانَبَعُوا سَبِيلّكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَجِيم) (غافر:7), فإن 
كان 0 مع حملة العرش, فكيف برسول الله صلي الله 
عليه وآله وسلمء ومع أمته التي كلف بهاء وهو أحرص 
الخلق عليها؟ 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أعمال الأحياء 
تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات:. فإن كان خيراً استبشروا 
به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم 
كما هديتنا) (1) 

فإن جاز هذا للعشائر والأقارب» وهم أفراد من الأمة, 
فكيف لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وهو 
أحن على امنه من آبائهم, وأمهاتهم, وقد قال تعالى: 
(التْبيّ أؤلى بالمُؤمِنِينَ مِنْ أنفسِهخ وَأْرْوَاجُهُ أَمَهَائْهُمْ) 
(الأحزاب: 6) 

هذا أولا.. وبالإضافة إليه فإن الشرك الحقيقي هو 
اعتقاد التأثير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
حال حياته: وعدم التأثير بعد موته. . لأن المؤمن يدرك أن 
الله هو الفاعل والمؤثر مطلقا. دان دور رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم هو الوساطة.. أي أنه وسيلة للفضل 
الإلهي.. ولذلك فإن هذه اللفظة وحدها [الوسيلة] تدل كل 
عاقل على التوحيد الحقيقي الذي تدل عليه السنة النبوية.. 
لا التوحيد الذي يدعو إليه أصحاب السنة المذهبية. 


الحكم ببدعية جميع مظاهر الارتباط 
الشتعورى ترسول الله صلى الله عليه :والك 





وسلم 


مع أن النصوص الكثيرة تدل على أن العلاقة برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتصر فقط على الجانب 
التشريعيء, بل تتعداه إلى تلك المشاعر العاطفية العميقة, 
والتي قد تفرز من السلوكات ما لا 


ل سرك الكجد امالس 


حول الله.. والقلوب المريضة (43) 

يمكن الحكم عليه بالضلالة أو البدعة باعتباره إفرازا 
طبيعيا لتلك المحبة والأشواق العظيمة إلا أننا نجد أصحاب 
السنة المذهبية يغضون الطرف عن كل تلك النصوص» 
ويهملونهاء ولا يهتمون بهاء بل يعتبرون السنة في الجفاء 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والبدعة في كل 
السلوكات التي ترشح عن المحية: وتتيع من الشوق. 

ولهذا نجد علما كبيرا من أعلام السنة المدهبية؛ كاين 
ل ل ار سول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. ال حاورل كل عأأاد. مرا أسلحة 


التبديع والتضليل أن يحول من زيارته صلى الله عليه وآله 
وسلم والتي تحن لها القلوب» إلى معصية من المعاصي, 
بل بدعة من البدع, مع أن ذلك مما تعارفت عليه الأمة 


الإسلامية لمي لي بل ها تعارفت عليه الأهم من 
قبلها حتى لا تنقطع صلتها بمن ترجع إليهم في شؤون 
دبنتها ودناضاء وحدى لا ترول انارهم التي ندل علبهم. 

وقد ذكر ابن تيمية هذه | لة في مواضع كثيرة من 

كتبه» ومنها فتواه لمن سأله عن قوله صلى الله عليه وآله 
2 (مَن زار قبري وجبت له 0 و(من زار البيت 
داله دسشلم على وج الاستكبات أو لا؟ 

3 : (أما قوله: (ممن زار قبري وجبت له شفاعتي) 
فهذا الحديث رواه الدارقطني ‏ فيما قيل ‏ بإسناد ضعيف: 
0 ذكره غير واحد من الموضوعاتء ولم يروه أحد من 

الكن. العسنمد علها 2 كن الفحاج والسدن 
والمسانيدء وأمًا الحديث الآخر قوله: (من حج البيت ولم 





يزرني فقد جفاني): فهذا لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث, بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومعناه مخالف للإجماع, فإن حفاء الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم من الكبائر. دام زيارتة. قليست 
واجبة باثّفاق المسلمين» بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا 
في السئة, وإثُما الأمر الموجود في الكتاب والسنّة بالصلاة 

عليه والتسليم. وأكثر ما اعتمده العلماء في الزيارة قوله 
في الحديث الذي رواه أبو داود: (ما من مسلم يسلم علي 
إلأردٌ الله علئتك روحي حتى أردٌ عليه السلام) (1) 


([1) مجم الفتاوى: 27/ 25. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (44) 

بل إن الأمر وصل به إلى هذا الجفاء الذي عبر عنه 
بقوله: (أن إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من إنيان قبره لو 
كانت الحجرة مفتوحة والسفر إليه بإجماع المسلمين. فإن 
الصحابة كانوا يأتون مسجده في اليوم والليلة خمس مرات 
والحجرة إلى جانب المسجد لم يدخلها أحد منهم لأنهم قد 
علموا أنه نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد وأن يتخذوا قبره 
عيدا أو وثنا.. وكذلك قد علموا أن صلاتهم وسلامهم عليه 
في المسجد د من عند قبره. وكل من يسافر للزيارة 
فسفره إنما يكون إلى المسجد سواء قصد ذلك او لم 
بقصدةه والشفر إلى المسعد مسحة الص والاحماء) (د) 

وقال: (لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبو لكان أهل 
مدينته أحق الناس بذلك كما أن أهل كل الم دابرثارة 
من عندهم من الصالحين فلما اتفق السلف وآأئمة الدين 
على أن أهل مدبنته لا بزرورون قبره بل ولا يقفون عنده 
للسلام إذا دخلوا المسحد وخرجوا وإن لم يتسمى هذا زيارة, 
بل يكره لهم ذلك عند غير السفر!! كما ذكر ذلك مالك وبين 
أن ذلك من البدع التى لم يكن صدر هده الأمة يقعلوته علم 
أن من جعل زيارة قبره مشروكة كزيارة قبر غعيره فقد 
خالف إجماع المسلمين)  )2(‏ 

وقال في (الرد على الأآخنائي): (ولهذا كان الصحابة 
في عهد الخلفاء الراشدين إذا دخلوا المسجد.. لم يكونوا 





يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج 
الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره.. 
ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره لد 
الله عليه وآله وسلم بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة 
والعلماء وإن كان الزائر ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام 
عليه وبينوا أن السلف لم يفعلوها) (3) 


(1) مجموع الفتاوى (27/ 309). 
0 مجموع الفتاوى 27/ 243. 
) ارد عل الأحتاى ص 385 


رسول الله.. والقلوب المريضة (45) 

وقال في نفس الكتاب: (ومعلوم أن أهل المدينة لا 
بكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم.. 
كر ا 2ك آلله عله وا شكلم د طلس 
شرعا وحسا كما 00 في الحجرة ومنبع الناس من زيارة 
قبره من الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى 
عند القيز: وقير الذي صلى الله عليه واله وسلم ليش 
كذلك فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن) (1) 

بل إنه لم يكتف بهذاء بل راح يحرم السفر لزيارة 
رول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويعتبره بدعةء, 
ويحرم قصر الصلاة لمن فعل هذاء وكأن الذي يريد أن يزور 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يفعل 
معصيةه . 5 : 
إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في 
مسجدهء, فهذه المسألة فيها خلاف, فالذي عليه الأئمة 
واكثر العلماء آن هذا غير مشروع ولا مامورربه, لقولهة. ضلى 
الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام ومسحدي هذا دالمستد الأقصى) )2( 

ومنها قوله في (مجموع الفتاوى): (السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة 
ولا التابعير ولا اهر بها رسشول الله: ولا استجحب ذلك أاحدر 
من آئمة المسلمسن كمس اعتقد ذلك عباذة وقعلها فيو 
مخالف للسنة ولإجماع الأئمة) (3) 





ومنها قوله في تبديع اشواق المسلمين لزيارة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الهم بالحج: (حتى أن 
أحدهم إذا أراد الحج لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه 
الله عليه وهو جه ببت الله الخرام: وهو شغار الخيفية مله 
إبراهيم إمام أهل دين الله بل يقصد المدينة. ولا يقصد ما 
رعب فيه النني صلى الله عليه وآاله وسلم من الصلاة في 
مسحده بل تقصدد من رزيارة قيره أو قثر غيره عالم باهر 
الله به دك ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين. 
وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من 

(1) الرد لك لكاي 0 53586 


(2 السارك الكدرف 5 1146 
(3) مجموع الفتاوى 27/ 220. 


رسول الله.. والقلوب المريضة (46) 

مقصوده بالحج وربما سوى بين القصدين وكل هذا 
ضلال عن الدين باتفاق المسلمين بل نفس السفر لزيارة 
قبر من الق ر - قبر نبي أو غيره - منهي عنه عند جمهور 
العلماء حتى انهم لا يجوزون قصد الصلاة فيه بناء على آنه 
تسفر معصية.. وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو 

ل ل لا ع لل ع عل 6 الائة 
لا نزال نعيشها آثارها إلى الآن؛ قال الحافظ ابن حجر 
يشير الى ذلك: (والحاصل أنهم الزموا اين تيمية بتحريم 
شد الرحل الى زريارة 0-6 رسول الله صلى الله عليه 
تقتعمية 2 

وقال الحافظ 07 زرعة العراقي في بعض أجويته 
المسماة (الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية) عند الكلام 
على المسائل التي انفرد ابن تيمية بها؛ء (وما أبشيع 
مسألتي ابن تيمية في الطلاق والزيارة» وقد رد عليه فيهما 
معاً الشيخ تقي الدين السبكيء وأفرد ذلك بالتصنيف فأجاد 
وأحسن) (3) 

وقال في (طرح التثريب): (وللشيخ تقي الدين ابن 
تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن منع شد الرحل للزيارة: 
وأنه ليس من القرب: يل بضد ذلك: ورد عليه الشيخ تقي 





مؤمنين) )4( 

وذكر الحافظ العلائي المسائل التي انفرد بها ابن 
تيمية» ومنها هذه المسألة. فقال: (ومنها أنّ إنشاء السفر 
لريارة نا على الك عليه واله وثلم معضي لا تشمر فها 
الصلاة, وبالغ في ذلك ولم يقل به أحد من المسلمين قبله) 


([1) معموع الفتارى (4, 519) 

)2( فنع البارى: (5/ 66). 

5 ادن المرضية عن الابئل المكة 2 98-986 
(8) طرح النرما (6/ 43) 


5[ اللة.. والغلوء الشر حة (47) 

هذا نموذج من النماذج وإلا فإن ابن تيمية ومدرسته 
وأعلام السنة المذهبية لم يتركوا حبلا يربط الأمة بنبيها إلا 
قطعوه؛ وليتهم اكتفوا بقطعه: بل راحوا بتهمون الذين 
يمدون أيديهم كل حين لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالبدعة والضلالة والشرك,2 وغيرها من التهم 
الجاهزة. 


قطع صلة الأمة بأهل بيت نبيها صلى 
الله عليه واله وسلم 


من الحبال الممدودة من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لأمته من بعده» والتي تواترت النصوص بالدلالة 
عليها جيل اهز بيه علبهم السلام: والدسسن وزردت الوضية 
بهم بأساليب مختلفة. 

لعل أبلغها ما ورد في القرآن الكريم عند حديثه عن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . فالله تعاالى يعطي أهمية 
خاصة لذرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ويعيبسن أن لهم 
مكانة كبيرة» لا من الجانب العاطفي فقطهء وإنما من جانب 
الععلى انضاء باعثار أن لهم اصطفاء خاضا. ودورا مهما 
في الرسالة وحفظها والوفاء بمقتضياتها. 

وقيد ذكر الله سبحانه وتعالى تبعنتت في ذلك فقال: 
(إنَ الله اضخطقى آدَمْ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
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العَالَمِينَ (33) ذَرَبَّةَ بَعْصُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهٌ سَمِيعٌ عَلِيمَ) [ال 
عمران: 33: 34] 

ومن العجيب أن يطالب عشاق آل بيت النبوة بالدليل 
بعد هذه الآية الكريمة,. وهي أوضح . الواضحات. . فإن كان 
الله تعالى قد اصطفى آل إبراهيم وآل عمران.. وهما أدنى 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكثير. . فكيف لا 
يصطفى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

ومثل تلك الآية الكريمة قوله تعالى عند تسميته للأنبياء 

الصلاة والسلام المذكورين في القران الكريم: 

(وَتَلِكَ حُحّتنَا آتَيْنَاهَا إِبرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تزفع دَرَجَاتٍ مَنْ 
تَشَاءٌ إن رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) و وَوَهَبْنَا لَهُ إسشحاق وَيَعْفُوبَ 
كلا هد هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيتا من قَبْلَ وَمن دَريقدٍ داوود وَسُْلَيْمَانَ 
وَايوتَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ تخزي المُحْسِنِينَ 
(84) وَرَكْرِيًا وَيَحَيَى وَعيسى 0 كَل من : ألْصَالِجِيت (85) 
وَإِسْمَاعِيلَ وَاليسَعَ وَيُونْسَ وَلوطا 
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فَضَّلنَا عَلَى العالمِينٍ, (86) وَمِنْ آبَايهم ودر تائهة 
وَإِخْوَانيِهمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيتَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87)) 
[الأنعام: 83 - 87] 00 

فهذه الآيات الكريمة توضح الصلات النبسية بين الأنبياء 
جميعاء وتبين أن الاجتباء الإلهي شملهم بهذا الشكلء ولا 
راد لاجتباء الله. 

ولم يكتف القرآن الكريم بهذا التعميم» بل ذكر تفاصيل 
كثيرة تدل عليه» حتى يتر سخ في الأذهان أن اصطفاء 
الأنبياء فضل إلهي باعتباره استمرارا للنهج الرسالي 
وتوحيدا لمسيرته حتى لا تنحرف به الطرق والمناهج. 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تعالى من اصطفائه 
لآل إبراهيم عليهم السلام في آيات متعددة, كقوله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام: | (وَوَهَبْنَا لَهُ إينحاق وَبَعْهُ 
وَجَعَلْنَا في دريته النيوة َالْكِتَاب واتئتاة آخرة في الدُّنيَا 
وَإلَّهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) [العنكبوت: 27] 

بل إن القرآن الكريم يذكر أن إبراهيم عليه السلام 
نفسه دعا الله أن يكون الخط الرسالي ممتدا في ذريته, 


- 





فقال: (وَإِذِ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَنّهُ بكَلِمَاتٍ فَاتمَّهْنَ قَالَ ني 
جَاعِلَكَ لِلئّاس إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذَرْبَنِي قَالَ لا يَتَالٌ عَهْدٍ 
الظالِمِينَ) [البقرة: 124] 

وقد صرح القرآن الكريم بانقسام ذريته إلى محسن 
وظالم في قوله تعالى: (وَبَشْرَْنَاهُ بإسشحاق تبيًا مِنَ 
الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إسْحاق وَمِنْ ذَرُبّتهمَا 
مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لتفسه مُبِينْ) [الصافات: 112, 113] 

بل إن الله تعالى صرح بأن الأمر باق في عقبهء فقال: 
الما كَلِمَةَ بَافِيَةَ في عَفِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الزخرف: 
28 

بل إن الله تعالى ذكر أن إبراهيم عليه السلام - كما 
ل ربه أن يجعل ذريته أئمة للناس - شأله أيضًا أن يوفق 

لناس لمودتهم والاقتداء بهم, فقال - على لسان إبراهيم 
عليه السلام -:. (1 رثا إِنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ُرْتتِي يواد غَيْرِ ذي 
رَرْعِ عِنْدَ بَيِْيِكَ الْمُحَرّم رَنَنَا لِيُْقِيمُوا الضّلاة فَاجْعَلٌ 
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الثاس 1 إِلَبْهِمْ وَارْرْفَهُمْ مِنَ الثْمَرَاتِ 


مَعَهُ أَخَاهُ هقازون 


ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تغالى. من اضطفائة 
لآل يعقوب عليهم السلام, وهم وإن كانوا جزءا من آل 


بن بن يعقوم 
كك يَعَلْنَ وتعلفك عن تَأُوِيل الأحاديث ا نِعمَتة ع1 


-_ - 





يَعْقُوتٍ كما أتقّها عَلَى أبَوَبْكَ مِنْ فَبْلُ إِبْرَاهِيم وَإِسْحَاق إنّ 
ربك عَلِيمْ حَكِيمٌ ) [يوسف: 16 

دكرعم عد الحديي عر ركرا حك السلا سارعا 
الله عز وجل وطلب الذرية الصالحة؛ فقال: (فَهِبْ لي مِنْ 
لَدنك وَلِيا (5 يرنيئي وَيَرِتُ مِن آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رف 
رصنا [عريسة 6 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تعالى من اصطغائة 
لآل داود عليهم السلام, :'والذين ورد ذكرهم في قوله 
تعالى: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ_شُكْرًا وَفَلِيلُ مِنْ عِبَادِيٍ السّكُورُ) 
[سبأ: 13 وقد بين القرآن الكريم أن سليمان ورت داودء 
فقال: زَوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ تاؤوة) [النمل: 00 
وإعطائهم مكانة حاضة: وهي تسنتت فيهم » 1 الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أولى بذلك منهم» إن لم يكن 
تطيرا لوه قه. رقد قال نخالى عه: فل 


رسول الله.. والقلوب المريضة (50) 
ما كنت بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَزْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ 
إن أَنَبعُ إلا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَا أنا إِلَآ تَذِيرٌ مُبِينْ) [الأحقاف: 


9] 
لكن السنة المذهبية تعرض عن كل هذه النصوص 
الواضحة في دلالتهاء والقطعية في ثبوتها لتعتبر أن تقديم 
آل الرسول على غبرهم اثر من آثار الجاهلية في تقديم 
اهل بيت الروشاء: كما نض على ذلك ابن نيمية يقوله في 
(منهاح السنة) - على طريقته الخاصة في التحايل -: (وإنما 
قال من في اثر جاهلة عرية او فارسة: إن بت الرسول 
أحق بالولاية. لكون العرب كانت في جاهليتها تقدم 7 
ا ل ع 
بل كان العباس عنده بحكم رايه اولى من علي وإن قدر 
انه رححع علباء فلعلمه بان الإسلام يقدم الإيمان والتقوى 
على النسبء فأراد أن يجمع بين حكم الجاهلية والإسلام) 

(1) 





وابن تيمية بهذا القول وغيره من الأقوال الشنيعة 
يرمي كما كبير من النصوص التي يوصي فيها رسول الله 
صلى الله عليه واله. وسلم بال بيتة: ويغتيرهم مراجع الأمة 
من عده بل بعشرهم ضهمام أهنهاء » وسفينة نجاتها كما قال 
صلى الله علية واله وسلم: (متل اهل بيتى متتل سنفينة 
نوح» من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق) (2) 

ففي الحديث المتواتر في كتب السنةء قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي, الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
خبل ممدود من الشماء إلى الأرض: وعترتي أهل بيني آلا 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) (3) 

وفي رواية: (أيها الناس. إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
ل را فاضي وإ ]ارك 


(1) منهاج السنة النبوية (6/ 455) 
3 ريه اسان وعبات 
)3 رواه ابو داود. 





ل الله.. والقلوب المريضة (51) 
فيكم | لثقلين. | ولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل 
5507 00 الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل 
بيتي) )1( 
وللأسف فإن هذا الحديث مع وروده بلفظ (كتاب الله 
وعترتي) ومع كثرة الروايات الواردة فيه بهذا المعنى 
استبدل بحديث اخرء وصار هو المعروف عند الناس» وهو 
استبدال (عترتي) بلفظ (سنتي) مع انه لم يرد في اي من 
الصحاح الست, وقد أخرج الحديث بهذا اللفظ مالك بن 
07 كالطبري وابن هشام ونقلوه مرسلا كما ورد عن 
مع العلم أنه في قانون المحدثين لا يروى الحديث إلا 
ا صيغه, هذا في حال كون الصيغة المروية عن مالك 
صحيحة باعتبار المجدتين لأنها عرسلة: ولكنه للأسف :ضار 


الحديث المرسل 3 الأصل2. وصار الحديث المتواتر في 
حكم المكتوم: بل لو ن شخصا حدث به لاتهم في دينه. 

بالإضافة إلى هذاء فقد وردت الأدلة الكثيرة التي تدل 
على وجوب الرجوع إلى آل البيت لتلقي الدين: وهي لا تعد 
ولا تحصى» فقد ورد في الحديث الصحيح المعروف: (علي 
مني وأنا منه. ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي) (2) 

دفال “صخلي الله عليه دالة ونلكم: (وعر احت أن نا 
حياتي: ويموت مبتتي ه ويدخلٍ الحثة التي وعكدني بها رئي» 
وهي جثة الخلدء فليتّل عليًا وذرريته من بعدي؛ فإئهم لن 
يخرجوكم من هدىء ولن يدخلوكم باب ضلالة) (3) 


)1 ) رواه سجر 
اك ام 
5 55 اكاك 


رسول الله.. والقلوب المريضة (52) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن منكم 
على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. 0 
أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: ارح اله 
الله؟ قال: لا. ولكنه خاصف النعل وكان علي يخصف نعل 
رسول الله في الحجرة عند فاطمة) (1) 8 

وفي رواية أخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لتنتهن معشر قريشء أو ليبعثن الله عليكم رجلا 
مني امتحن الله قلبه للإيمان» يضرب أعناقكم على الدين. 
قيل يا رسول الله أبو بكر؟ قال: لا. قيل: عمر. قال: 
ولكن خاصف النعل في الحجرة) (2) 

لكن السنة المذهبية ‏ للأسف ‏ أعرضت عنهم, بل 
قدمت عليهم الطلقاء واليهود. حتى أن مرويات كعب 
الأحبار في تفسير القرآن الكريم وفي كتب العقيدة أكبر 
0 0 المرويات التي رووها عن أهل البيت عليهم 


يل إننا نجد أهل هذه السنة يعظمون السنة التي حصل 
مع 0 ويسمون تلك السنة سنة ا ويعتبرون 


ا ا 





التي تعتبر الحسن , ا . وأن له 

ولكن مع ذلك رون ذلك الموقف إقرارا منه بحقانية 
معاوية» وهم ينسون أن يقرؤوا قوله تعالى في وصف وضع 
قريب من الوضع الذي كان فيه الحسن بن علي: (قَالَ 
يَاهَارُونُ ما مَتَعَكَ إِذْ إذ رَأَئِبَهُمْ م حَلوا (92) ألا تَتْبعَنِ أَفَعَصَيْتَ 
أشرج (93) قَالَ : 0 يَئتَوْمَ مم لا تَأَحَدْ بِلِحْيَتِي ولا 0 ني حَشِيتٌ 
2 - 94] 

فهذه الآيات توضح سنة من سنن سنن الغواية التي يتللاعب 
بها الشيطان بأتباع الأنبياء حين 7 لهم أن ساخذوا 
دينهم من السامريء ويتركوا النبي وآل بيت النبي. 


(1) رواه الترمذي واحمد. 
(2) رواه الترمذي واحمد. 





رسول الله. واف ون المزيمة 5 

علي الذى 0 الأحاديث الكثيرة بيان ا 
الدى. دانة هين رسول آلك عل. الله عله والك وسشلط: 
دنه 2 أشنا الت الدم شن دكرون لك 
التصضحية العظيمة الني قام بها الحسين للحفاظ على الدين 
في وجه من يريد تحريفهء يحتقرون ما فعله: بل يعتبرونه 
من الأاخطاء الكبيرى التي لا منقعة. فيها.. وبقدمون عليه 
مواقف ابن عمر وغيره من الصحابة.. 
دذ لطلت دسا ل لسك اليك الله العا عر ل 
رشتول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنى قتلوه مظلوماً 
شهدا دكان كن شرو يه وفلة عر العناد ها لم كر خصغل 
لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع 
الرالم بحصزل شه شياء. ل راد الشر بد روك وقئله 
ونقص الخير بذلك وصار ذلك تنا لشر عظيم) )1( 

وهكذا أصبح ابن تيمية وغيره من اعلام السنة المذهبية 
أساتذة وأئمة وناصحين لذلك الذي قال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (حسين مني وانا من حسين, 
أحب الله من أحب حسيناً,. حسين سبّطٌ من الأسباط) (2) 





بل أعلن صلى الله عليه وآله وسلمء: وهو في حياته 
الشريفة أنه سلم لمن سالم وحرب لمن حارب. ففي 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى 
ابنته فاطمة وإلى علي ومعهما الحسن والحسين وقال 
لهم : (أنا حرت لهل خاركم: وسلك لمن بالمكه) 0 
وقال: (من أحب الحسن والحسين أحببته: ومن ا حبه 
اللهء ومن أحيه الله ادجله جنات ال 0 ا أو 
بقن عليهها ابغعضته ومن انفضية أنقضة الله ومن 
الله أدخله جهنم وله عذاب مقيم) (4) 

1) كات ك2 ع 550 551 

(2) رواه أحمد وابن ماجة. 

(3) روماه احم 

(4) رواه الطبراني في الكبير. 


رسول الله.. والقلوب المريضة (54) 
ولكن مع ذلك فإن أضحات البسة العدضية اعتيروا كل 


من سالم آَل بست النبوة ووقف متهم ضالا ومبتدعاء 
واعتبروا كل من حاربهم وناصبهم العداء سنيا ومهتديا. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (55) 


ورد في النصوص المقدسة الكثيرة اعتبار الحياء من 
أمهات الأخلاق» وأركانهاء وأنه يستحيل أن يكون الإنسان 
متخلقاء وهو خال من الحياء.. 

نل اخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الحياء هو الخلق الممثل للإنسان المسلمء فقال: (إن لكل 
دين خلقاء وخلق الإسلام الحياء) (1) 

بل أخبر أنه أثر من آثار الإيمان وعلامة من علاماته, 
فقال مخاطبا رجلا رآه يعاتب أخاه في الحياء: (دعه فإن 
الحياء 0 الإيمان) (2) 

بل ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن الحياء منبع لكل 
خيرء ولكل خلق طيبء فقال: (الحياء لا يأتي إلا بخير) (3) 





وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر 
كون الحياء أصلا من الأصول التي تنبع منها جميع الأخلاق 
الطيبة. فقال ‏ موضحا لمن قصر الحياء على مناح معينة ‏ : 
3-7 ذاك:. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ 

0 وما وعكى ه والبمطن وما حوى ١ه‏ ولتذكر الموت والبلى, 

راد الآخرة ترك زينة الدنياء. فمن فعل ذلك فقد 

اح من الله حق الحياء) (4) 

ووضح في حديث آخر أسرار تأثير فقدان الحياء في 
اعتلال الشخصية وانحرافها. فقال: (إن الله عز وجل إذا 
أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء: فإذا نزع منه الحياء كك 
تلقه إلا مقيتا ممقتاء فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت 
منه الأمانة» فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا ا 
فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة» فإذا نزعت 
منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعناء فإذا لم 
0 


2 
5 رجه الها 
4) 


! 
! 
! 
) رواه الترمذي وصححه الحاكم. 


رسول الله.. والقلوب المريضة (56) 

تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام) (1) 

وهكذا نرى من خلال هذه الأحاديث وغيرها قيمة الحياء 
في الدينء وعلاقته بالإيمان» وعلاقته بكمال الشخصية.. 

لكنا عندما نعود للقلوب المريضة التي أتيح لها 0 
صوره متتلقة ماما عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تتناهقض مع هذا الخلق العظيم. . فهي تصوره بصورة 
الفاحش المتفحش الذي يمارس من السلوكات ما يستحيي 
منه أبسط الناس وأحقرهم وأبعدهم عن ذلك الكمال الذي 
آتاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 
م بن عفان.. والذي أراد واضعه من خلاله أن يحبب 
الناس في عثمان باعتباره من الشخصيات التي وقع حولها 
التنازع 0 ا الأمة وطوائفهاء لكنه نسي أن الذي 





جميعاء بل هو رسول الرسل : 0-00 المقربين إلى الله. 
ونص الحديث هو ما رواه مسلم وغيره عن عائشة:» 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا 
في بعتي ١ه‏ كاشفا عن فخذبه» أو ساقبيه: فاستأذن أنو بكر 
فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدثت» تم اسنادن عمره 
فأذن له2 وهو كذلكء فتحدثء, ثم استأذن عثمان. فجلس 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وسوى ثيابه - قال 
محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدث, فلما 
خرج قالت عائشة: دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله» ثم 
دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست 
وسويت ثيابك فقال: (ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة) (2) 
وقد تلقف أصحاب السنة المذهبية هذا الحديث كما 
ن القرآن الكريم,» يأبون من يتكلم فيه» ويبررون كل 
ذلك بأشياء لا قيمة لها أمام قوله تعالى: ( وَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ 





رسول الله::.والغلوب المريضة (57) 

[القلم: 4] 

ذلك أنهم إن قالوا: إن ما فغله رشسول الله ضلى الله 
علية دالة وشلم عل كشفه لفحده لم يكن مما يتسدعن 
الحياء: فذلك يجعلهم يتناقضون مع ما ورد في السنن 
الكثيرة من إثئبات كون الفخذ عورة (1). . وبذلك يكون 
كشفها حراما.. وبذلك يكون رشول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في تصورهم قد ارتكب حراما. 

فإن جادلواء وقالوا: و 0 الأحاديث.. فالارجح أن 
الفخذ ليس عورة.. رد عليهم سول الله صلى الله 
الحباء.. لآن المستحبي لا يتورع. عن الحرام ل 
بورع ع اللسيات. ل ادي عر الساحا ]لم لا حم 
مع ما يقتضيه الخلق الطيف: 





فإن جادولوا وهذه عادتهم بأن رسول الله صلى الله 
عا و الم وتم دس لل عنمان.. رد علهم نان الخلقى 
واحد مع الجميع: ن الشخص أن بيعتبير صادقاء وهو 
1 و في قضية دون قضية.. 

فإن جادلواء وقالوا: أولكن الحديث في صحيح 00 
قلنا لهم: مجن هسام وصتج البخارة وكل كنب لديا 
فداء لشعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. . فأيهما أعظم لكم أن يرد حديث قد يتوهم راويه أو 

يخطئ كانه: او نفس كرامة رشدول الله صلى الله عليه 

وآله 00 وعس اعطظم قيرة فيه صلى الله عله واله 
وسلم وهو أخلاقه العالية التي لا يضاهيها أي كان صحابيا 
كان أو نبيا أو حتى ملاكا مقربا. . فكيف تتصورون بربكم أن 
صحابيا لا ترون عصمته يكون أعظم خلقا من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

هذا مثال على ذلك. . وليت الأمر توقف على هذا. فل 
هو ا واعطم.. لأنهم إن أودغها فى الفوس بان 
رسول الله صلى الله عليه واله وشلم 


(1) ومنها ما روي عن محمد بن عبد الله بن حش أن النبي (مر على معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا 
عن طرف فخذه فقال له التبى (: (جمر فحذل يا معمر فإن الفخد غورة): روا أحمد وروا الظيرانى فى الكددر 
ورجال احمد ثقات. 


رسول الله.. والقلوب المريضة (58) 
لا يتوفر له الحياء الذي يتوفر لعثمان.. فإنهم بعد ذلك 
يمكنهم أن يضعوا من الأحاديث العملية المثبتة لذلك ما 
المذهبية التي جاءوا بها على 0 الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نفكسه. 


ومن الأمثلة العملية التي نزعوا بها ثوب الحياء عن 
2ه[ الك صلى الله عله والكه وشلك ذلك الحديت الخطير 
الذي يكفي تصور مشهده ليرتعش كل الجسم منه. 

ققنه ترى السينة المدهيية: وهشى بكامل افراضها نصح 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في موقق حرج جذا 
مناف لكل قيام الحياء والعفاف والنبل: وكل ذلك لتظهر 
الصحابة في مظهر أكرم وأشرف وأنبل من رسول الله 





ااا لل 
عليه وآله وسلم هو الذي كان يتتلمذ على أيديهم, لا هم 

ونص الحديث كما رداة الترمذي وصححه الألباني عن 
عائشة, قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان» فقام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولهاء 
فقال: (يا عانشة تعالى فانظرى), فحتت قوضعت لحبي 
على منكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فجعلت 
أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسهء, فقال لي: (أما 
شبعتء أما شبعت؟). قالت: فجعلت أقول لا لأنظر مبرلتيى 
عنده إذ طلع عمرء قالت: فارفض الناس عنها: قالت: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني لأنظر إلى 
شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر)ء قالت: فرجعت 
(1).: 

ومع أن تصور هذا الحديث وحده كاف للدلالة على ما 
نقول.. ولكن مع ذلك نحتاج إلى بعض التوضيحات التي 
ترسم المشهدء وتقربه من القارئ المعاصر. 

والصورة هي أنه كانت هناك جارية.. والظاهر أنها 
عاقلة بالغة.. بدا لها أن ترقص كما يرقص الحبشة في 
الشارع. داعام الناس.. وكان الصبية يلتفون حولهاء وهي 
بتلك الحالة.. فلمحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
- ونستغفر الله من هذا فأسرع إلى عائشة» وطلب منها 


0 رواه الترمذي. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (59) 
الرقص.. وعندما حضرت وضعت عائشة ا فبحتسب 
ا 1 عا على متكب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. وأمام الناس. 
وبعد مدة طلع عمر فانفض الناس عن الجارية خوفا 
عه 2 أنه كان ريدول الله عنلى الله عليه والده وسلم 
معهم.. ومع ذلك لم يشعروا بشيء.. 





المبررات. لك المشكلة أن ل ذكرو| 0 ا الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى الناس يفرون لحضور 
عمر قال: (إني لأنظر إلى شياطين الانس والجن قد فروا 
من عمر) 

وهذا عحب عجاب. وتصور المشهد وحده كاف لضرب 
كل القيم التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة 

ولن أجادل هؤلاء كثيرا.. بل أكتفي بأن أطلب منهم 
فقط أن يحيوا السنة المرتبطة بهذا المشهد.. بأن يحضروا 
زوجاتهم.. ثم يطلبون منهم أن يشاهدوا عروض الرقص 
التي م بها الحبشة أو غيرهم. 

فإن عز عليهم ذلك, وخافوا على وقارهمء فليكتفوا 
بان حضرواروعانهه ‏ وآأفام العلا من 00 - وتحيوا سنة 
0 الزوجة ذقنها على منكب زوجها كما رووا في 

أم أنهم يرون ذلك خادشا لحيائهم ووقارهم 
ومروءتهم.. فإن كان كذلك فلم جوزوا لرسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ما نزهوا عنه نفوسهم. 

وقد قرات في فتاواهم الكثيرة ما يدل على حرمة ما 

هو أقل درجة من الفعل الذي وصفوا به رسول الله صلى 
الك عل ذالك متلم. فض وجه للشيخ محمد الصالح المنجد 
في موقعه [الإسلام سؤال وجواب] هذا السؤال: (هل يجوز 
للزوجين أن يقبض كل منهم على يد الأخر وهم يمشون 
في الشارع؟) 

ومع أن هذا أدنى بكثير من المشهد الذي رسموه 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن مع ذلك كان 


رسول الله.. والقلوب المريضة (60) 
جواب الشيخ: (يجب على الرجل وامرأته إذا سارا معا 
في الشارع أن يتحليا بالحشمة وينصفا بالوقار: وخاصة إذا 


كانا ملتزمين بأحكام الدين وآداب الإسلام. فإن الناس في 
العادة يتخذونهما قدوة» ون إليهما نظرة تبجيل 


واحترام: فلا بد من مراعاة ذلك.. 





أ مع اع اسه 
على رسول الله صلى الله علية واله وسلم نقسهة حين 
تجوز عليه من خوارم المروءة ما تنزه نفسها وسدنتها عنه. 

وبمنا سبة ذكر السدنة لو أنك قبل أن تورد الحديث 
ذكرت لهؤلاء أنه قد نشر على النت صورة لابن باز أو 
العثيمين أو غيرهما من المشابخ: وهو على الحالة التي 
صور بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاشتد 
عضبه» وذكر لك أن ذلك كذب» وأن ابن باز أو ابن العنيمين 
أكبر وأتقى من أن يفعلا هذا. 

وبهذه المناسبة أذكر أني في بعض المجا لوم لك 
نتحدثف عن سورة عبس » فذكرت للجالسين: هم من 
أهل السنة المذهبية: ان هناك رواية تنص 0 ن الذي 
لي 1 ور برام اج ا ان الود 1 لي 2 
عليه وآله وسلمء فقامت قيامة أحدهم: وقال لي: 
بقولك هذا تطعن في الصحابة. ل 9 بقوله 7 
نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعن في 
رسول الله ا على الله غلعد والهة وسلم.. لكن السنه 
الم در شور الططلمرء ص در الل دل 5 إسهاء 
بعص مواقف مه مهما كان ذلك الانتقاد لطيفا ومؤدبا. 

وليت السنة المذهبية اكتفت بأمثال هذه المشاهد.. بل 
إنها توغل في رفع الحياء عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم حبين تصوره بتلك الصورة التي نههعى عنها نهيا 
شديداء بل اعتبر فاعلها شيطاناء وهو ما نص عليه الحديث 
الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل المسجدء وفيه نسوة من الأنصارء فوعظهن: وذكرهن, 
وأمرهن أن يتصدقن, ولو من حلهن: نم قال؛ (آلآا عست 
امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بهاء ألا 
هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله), 
فقامت امرأة سفعاء الخدين, فقالت: والله إنهم ليفعلون, 
وإنهن ليفعلن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فلا 





ل الله.. والقلوب المريضة (61) 
تفعلوا ذلك, أفلا نبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان لقي 
شيطانة لد ده فوقع بهاء والناس ينظرون) )1( 
و لفوت فى جانهم احسسين تطيو: ار 
ل ام . لكنهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يتجرؤون فيذكرون ما يستحيا من ذكره.. 
ومن الروايات الورادة في هذا المجال ‏ والتي يرتجف 
الفؤاد من ذكرها وسماعها - ما رواه مسلم تحت 0 
(باب: ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن 
اعرانة أو حجاريته فيواقعها) 
ثم أورد رواية عن أن رسول الله صلى الله عليه 
ل سل راى امرأة, فاده امرأته زينب» وهي تححيان 
المرأة تقبل في صور ك0 م©طات دراش صورة مسطان: 
فإذا أبصر أحدكم اراد فليأت أهله,. فإن ذلك يرد ما في 
نقسه) )2( : 
وفي رواية أخرىء أو حادثة أخرى ‏ كما يذكر أصحاب 
0 المذهبية عند تعدد الروايات ‏ عن عبد الله بن مسعود 
: رأى سول الله صلى الله عليه وآله و امرأة 
7 سودة وهي تصنع طيبا وعندها نسوة ه 
2 فقضي حاجته», ثم قال: (أيما رجل رأى امرأة 
فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها) (3) 
ولست أدري ما أقول تعليقا على هذه الروايات. وهل 
هي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى 
نعرفه.. والممتلئ بالطهارة والعفة.. ذلك الذي وصف الله 
تهجده وزهده وعبادته وتقواه.. ذلك الذي أتته الدنيا راغمة, 
فقال: إليك عني.. ذلك الذي آثر في شبابته إلى كهولته أن 
يتزوج 
)1) مساوى الأخلاق للخراتطي اص: 9)). 
(2) رواه مسلم. 
(3) 1 الذاراء. (2/ 196) بالشيهف. ف الشف (4/ 367) 


آله 





رسول الله.. والقلوب المريضة (62) 





إلى ربه مستغرقا في تلك العوالم الجميلة.. ام انه شخص 
آخر مختلف تماما. 

وهذا الشخص الذي ألصقوه برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم غريب جداء فهو لا يكتفي بأن يستأذن أصحابه 

من أجل أن يعاشر زوجته.. بل يستأذن النساء أيضا بأن 
ا لا ا . ثم يعود إليهم, وتعود هي 
إليهن. : وكانه لم تحصل شىء. . وكانه لم يفعل شيئا يجتهد 
اكات الطبع السليم في ستره» ويستحيون من محرد 
الإشارة إليه. 

وفوق ذلك يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بانه رمى بصره للمراة الغريبة الأحنبية, فأعجبته.. 
وهم يريدون بذلك: أثارت شهوته.. لأن الإعجاب المجرد لا 
يدعو إلى ما ذكروه.. 

ومن الأمسله ع1 هداعا ررد أن رجلا سأل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم 
يكسل, هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إني لأفعل ذلك أنا وهذه:ء ثم 
نغتسل) (1) 

فهل يمكن لمن روى هذاء أو نقله: أو لأي مفت في 
الدنيا أن يذكر لمستفتيه كيف يعاشر أهله؟ وهل هناك 
ضرورة تدعو إلى ذلك؟ 
. ولكن هؤلاء يجوزون على رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم كل ما يتنافى مع المروءة والشهامة والنبل في 
نفس الوقت الذي ينزهون أنفسهم عنه. 

ومن الأمثلة الخطيرة ؛ على ذلك ما كرره ابن تيمية مرارا 
عند تحذيره من صحبة الأحداث والمردان من قوله: (وقد 
روى الشعندي عن الندي صلى الله عليه واله وسلم: أن وفد 
عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛ 
وقال: إنما كانت خطيئة داود - عليه السلام - النظر) (2) 

نم علق علبه بقوله: (هذا وهو رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وهو مزوج بتسع نسوة؛ والوفد قوم 


1 ا م2 
2) الناةة الك . ل نمه (3 209) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (63) 

صالحونء» ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب؟) (1) 

وقد رواه - مع تشدده 6 الأحاديث - وكأنه حديث صحيح 

وهو دليل على تلك الصورة البشعة التي 1 دعاة 
السنة المذهبية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. 
فهل يمكن لررسول الله صلى الله عليه وال ديسلم ذلك 
الطاهر المطاهر الممتلئ بالقداسة أن يخطر على باله مثل 
ذلك الشذوذ أصلا.. 
به المبشرون والمستشرقون والمستغربون» وهي كلها مما 
يوردهة أضحاب السنة الفدهية من باب تيبين احكام 
الشريعة.. فهل أحكام الشريعة تبين بتشويه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: وبينزع تلك الصورة القدسية 
عنه لتحل بدلها صورة المراهق الشهواني الذي لا علاقة له 
بالدين ولا يرب العالمين؟ 

عندما نترك كل هذا الغثاء والدخن الذي جاءت به السنة 
المذهبية ونذهب إلى السنة النبوية نجد الأمر عكس ذلك 
تماماء فالقرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للسنة 
النبوية وللتعريف برسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
وسنته وسيرته يصف رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
بالحياء الشديد.ء وفي موقف كان يمكن أن يكون حا 
فيه, قال تعالى: (يَاأَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلوا بُيُوتَ 0 
إلا أن تددر لكت إل طعام عثير باظامن لِنَاهُ ؛ وَلَكِنْ ذا 
دَعِيِثَم فَادْخُلوا فَإِدَا طَعَمْئُمْ نتسوا وَلَآ مُسْنَإنِسِينَ لِحَدِيثِ 
إِنّ ذَلِكُمْ كان يُؤْذِي التَّبىَ فَيَسْتَحْيي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحْيي 

مِنَ الْحَقّ) [الأحزاب: 53] 
وتعالى إخبار الصحابة أن رسول 1 الله 0 الله عليه وآله 
وسْلهة ششحيىي هن 0 فينة بعر هم الطويل 
عنده.. وكان في إمكانه صلى الله عليه وآله 0 أن 
يخرجهم بأي طريقة. . ولكنه كان حريصا على قلوبهم 
ومشاعرهم أن تتأذى 58 بما لا يتأذى منه. 


11) الكا 5 الكترع ا نمه (3/ 209) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (64) 

ولذلك وصفت السنة النبوية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها (1).. 
وأنه صلى الله عليه واله وسلم لحيائه الشديدء لم يكن يرد 
سائلاء فعن أنس بن مالك قال: (وكان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يُسّْأل شيئا إلا أعطاه) (2). 

ومما وصف به هند بن أبي هالة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قوله: (من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو 
بميسيور من القول»: قد وسع الناس بسطه وخلقه. فصار 
لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواءء مجلسه مجلس حلم 
وحياء) (3) 7 

وكلنا يعرف قصته صلى الله عليه وآله وسلم مع 
البردة,: والتي رواها شسهل بن سعد أنّ امرأ 


ة حاءت ببردَة 


منسوجة» _فيها حاشيئثها2ء قال سهل: أتدرون ما البُردةُ؟ 
قالوا: الشُملةٌ؟ قال: نعم, قالت: تَسَجِنُها بيدي2» فجئتُ 
لأكسشوكهاء فأخذها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ا 


محتاجا إليها.ء فخرج إلينا وإنها لإزاره. فحشنها رجل, 
فقال: اكشنيها يا رسولَ الله» ما أحستها! فقال القوم: ما 
أحسنت, ليسها النبئيٌ صلى الله عليه وآله وسلم محتاجاً 
إليهاء ثم سألتهاء وعلمت أنه لا يردٌ سائلاًء قال: إني والله 
ما سألته لألتّسهاء إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: 
فكانت كَقَنَهٌ) (4) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تصف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقي.. رسول الله الذي 
حاولت السنة المذهبية أن تصوره لنا بصورة أولئك الأجلاف 
الغلاظ المتوحشين ليتحول المتدين إلى جلف غليظ كمن 
دراهم من اضحات السته المدهية الدذمن لم بيكتقوا نتسويه 
أنفسهمء: بل شوهوا دين الله: وشوهوا معه رسول الله. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

2) اناك |2 ناور 

(3) رؤاه الترفذى في الشفائل” 

(4) رواه البخاري. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (65) 





رسول الله.. والقوة 


يمكن اعتبار القوة صفة من صفات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الكبرى التي يتفق العقل والنقل في 
إثباتها له.. 

فالعقل الفطري الذي لم يتدنس بدنس الحقد والأهواء 
يقر بأنه لم يوجد في الدنيا جميعا رجل استطاع ‏ مع 
انعدام كل الوسائل المادية ‏ أن ينشر من الهداية را 
نشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكأن العالم 
قبل وجوده. يختلف تماما عن العالم بعد وجوده.. وكأن 
البشرية تحولت بعد بزوغ نوره بمرحلة متقدمة جدا في 


وذلك كله .لا سستتطيع القيام به من الناحية العقلية 
والمنطقية ‏ إلا من أوتي من القوة بجميع أنواعها وحبالها. 

بالإضافة إلى هذه البديهية العقلية: فإن التأمل في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والنظر إلى 
صورنه في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة يبئنت هذاء 
ويؤكده» بل يضيف إليه أبعادا لا يستطيع العقل المجرد أن 
يكتشفها. 


فأول قوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو 
تلك الطاقة العجيبة التي جعلته يتحمل وحي الله»: ويصبح 
واسطة بين الله وعباده.. وهذه طاقة لا يستطيع العقل 
المجرد تصورهاء وقد أشار الله تعالى إلى ثقلها وعظمها 
وشدتهاء فقال: (إنَا سَنْلْقِي عَلَيْكَ فَوْلَا تَفِيلًا14 [المزمل: 
5 والقول الثقيل هنا ليس فقط بمعناهء وإنما باستقباله 
أيضا. 


دلم. ا درد شه. انه المطورع عا يدل عل. ملك 
العااء الرده الى شملها رتدل الله هل الله عرد 
وآله وسلم عند تلقيه للوحيء فقد ورد في الحديث عن زيد 
بن اد قال أنرل عل سول الله على الك علد داك 
وسلم وفخذه على فخذي: فكادت ترض فخذي (1). 


(1) رواه البخاري. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (66) 


وحدث عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقلت: ل 0 حي 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أسمع 
صلاصيل, عم أشكت عند ذلك: فعا من مرة يوحى إلى إلا 
ظننت أن نفسي تفيض) (1) 

وحدئنت عائشة قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي 
صلى الله عليه وآله وسلم في 0 الشديد البرد. فيفقصم 
عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا هذا لفظه (2). 

وحدث غيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
إذا أوحي إليه وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فما تستطيع 

وهكذا تواترت الا والشهادات عن قوة تحمله 
صلى الله عليه وآله وسلم أثفاء تلقيه الوحي.. 
رسول | الله صلى الله عليه وآله 0 عنالن القوة في 
التنفيذء والقوة في التبليغ» والقوة في المواجهة. 

وكمثال على قوته في التنفيذ ذلك الأمر الإلهي الشديد 
الذي نزل عليه في أول نبوته» والتزمه صلى الله عليه 0 
وسلم إلى أخر لحظة من حياته.. قيام الليل.. فقد كان 
أول ما نزل عليه قوله ا اي المُرَّمكُ (1) قم الأَبلَ 
إلا قَلِيلًا (2) يضقة أ و انْقض مِنْهُ قَلِيلَا (3) أؤ زد عَلَيْهِ وَرَثَْلِ 
الْقُرَآنَ تزتِيلًا (4)> [المزمل: 1 - 4] 

كار لد الك عل روات ل طرش عل شرا 
هذا الأمر الإلهي مع شدته: ومع الظروف الخليرة الني مر 
بهاء والتي كانت تستد كي منه ل من النوم 
بالليل2, ولكنه كان يأبى ذلك.. ويجعل ل ليله قياما لله, 
بعد نهار ممتلئ بالمشاق والمتاعب.. 

 )1‏ وكأ حضة 


)2 رواه البخاري. 
رم ته 


.. والقلوب المريضة (67) 


عن مشاهد قوة رسول الله 
الل عل داك وم اع السادة فقال عا انه 





النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة, فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة. قال: ثُمّ مضى فقلت: يصلي بها 
8د دكعدة فتصيت ععلت ركم بها م افيح متيام 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً إذا مر 
اه فبها تقس شتة: وإذا هر ششفال سآال؛ واذا مر محهد 
تعرّذه نم ركع فجعل يقول: سبحان ربدي العظيم, فكان 
ركوعه نحواً من قيامه: ثم قال: سمع الله لمن حمده: ثم 
قام طويلاً قريباً مما ركع» ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعلى. فكان سجوده قريباً من قيامه (1). 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: صليّت مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فلم يزل قائماً حتى هممت 
تأر نسموعء . قلنا: ما هممت؟ قال: هععت أن أجلس وأدعه 
(2). 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه, قالت عائشة: يا 
رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ قال: يا عائشة:ء أفلا أكون عبداً شكوراً (3)؟ 

وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم في جميع 
الشعائر التعبدية. فقد كان وفي تلك الصحراء شديدة 
الحره ومع كل تلك الجهود العظيمة التي تنوء بها الجبال ‏ 
يقصضي معظم آايامه صاتماء وقوق ذلك: وبعد آن يقطر 
الناس لا يسارع إلى الإفطار إذا حل وقته كما يسارع 
الناس, بل كان يواصل. . أي تصضل ف صومة لقه نهار .. 
فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: (لا 
تواصلوا), قالوا: إنك تواصل: قال: ال كا 
اأطعم داسقى: أو إدي أبيت أطعم وأسقى) (4) 

وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغه رسالة 
ربه.. فقد كان لا يرتاحج لحظة واحدة دون تبليغها حتى 
ا 
رواه البخاري ومسلم. 


01 

(2 

3) رواه البخاري ومسلم. 
4) رواه أحمد والبخاري. 


منكم» إني 


رسول الله.. والقلوب المريضة (68) 





أنه سافر إلى الطائف التي تبعد عن مكة المكرّمة أكثر 
من خمسة وثمانين كيلو مترًا.. وسار إليها علي قدمَيْه 
الشريقتين.. وبتفحرد أن وصل إليها. ردوا عليه ردًا منكرًاء 
وسَخِرروا منه واستهزؤوا به؛ بل قال له أحدهم: هو يَمْرْط 
(أي: أمَرْق) نيات الكعبة إِنْ كان الله أرسلّك. وقال الآخر: 
أمٍَ وجَدَ الله أحدًا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا 
أكلمك أبدَاء لئن كنت رسولاً من الله كما تقول: لأنت أعظمٌ 
خطرًا من أن أررِّ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما 
عفن لى'آن اكلفك!:. 

وفوق ذلك كله أغروا به الصّبيان والعبيد والسّفهاء, 
ووقفوا صفيّن, ٠‏ وأخذوا رمو نه بالحجارة, وبسخرون منه»ه 
ويسبّونه بأقبح السباب والشتائمء: حتّى إنّه صلى الله عليه 
وآله وسلم كان لا يرفع قدمّاء ولا يضعها إل على الحجارة, 
وسالت الدّماء من قدَميه الشريفتين 

ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك كله لم يتأثر, 
ولم ينفعل, ولم يدعو عليهم, بل دعا لهمء وقد ورد في 
الحديث أن عائشة سألته صلى الله عليه وآله وسلم: هل 
أتى عليك يوم كان أشدَّ من يوم أَحُد؟ قال: (لقد لقيث من 
قومك, وكان أشدٌّ ما لقيتُ منهم يوم العقبة», إِذ عرضت 

دتث» فانطلقتٌ وأنا مهمومٌ على دحوي ؛ فلم أستفق إن 

20 بقرن التعالب, فرفعت رأسبى: وإذا أنا بسحابة قد 
أظلّئني, _فنظرتُ فإذا فيها جبريل عليه الشّلام فناداني, 
فقال: إنّ الله تعالى قد سمع قول قومك لك, وما ردٌّوا 
عليك, وقد بعث إليك مَلَكِ الجبال لتأمره بما شئت فيهم. 
فناداني ملك الجبال» فسلم علي ثمّ قال: يا محمّدء إنَّ الله 
قد اسمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال؛ وقد بعثني م 
الأخشيَين/ فقال النبئيٌٌ صلى الله عليه وآله 1 ربل 
أرجو أن يُخْرِجٍ الله من أصلابهم مَن يعبد الله وحده لا يُشْرك 
مه سشعينًا) )1( 

ولم يتوقف الأمر عند الطائف: فقد كان صلى الله عليه 
وآله وسلم لأجل أداء رسالة ربه مضطرا لمخالطة كل 


1 ل ل 








رسول الله.. والقلوب المريضة (69) 

أصناف الناس بطباعهم المختلفة, 0_0 
المستصضعفين هنهم: والذين أمره الله تعالى بالصبر على 
مخالطتهم» قال تعالى: (وَاصْيرٌ تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ 
رَنَههَة بهم بالعَداة وَالْعَشِيٌ 0 وَجَهَمٍ وَل 5-8 تَعْدٌُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
تُريدٌ زيتة الْحبَاةٍ الدَنْيَا ولا نُطِغْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذكرتا 
وَانْبَعَ هَوَاهُ وَكَان أفرة فْرْطاً) (الكهف:28) 2 _ 

وقد قام ل الله صلى الله عليه وآله وسلم بما 
اقتضته هذه الأوامر من واجبات خير قيام, فكان ينهض لكل 
في 01 الوقت: وكترة الحاجات, وقد قال العباس لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رأى الجهد الذي 
يصيبه جراء ذلك: يا رسول الله إني أراهم قد آذوك: وآذاك 
غبارهم: فلو اتخذت عريشا : فيه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا أزال بين أظهرهم يطئون 
عقبى وينازعوني ثوبي» ويؤذيني غبارهم» حتى يكون الله 
هو الذي يرحمني منهم) (1) 

وكان فوق ذلك يتحمل ضنك الحياة: والبمؤس الشديد 
حتى أنه كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع»؛ وكان تمر 
الأشهر ولا يوقد في بيته نار. ل آل 
حمد الله: ولا نرى منه إلا ما يرضي الله. 5 

هذه قطرة من بحر قوة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كما يدل عليها العقل.. وكما يدل عليها القران 
الكريم والسنة النبوية.. لكن السنة المذهبية تنفخ سمومها 
على هذه الخصلة العظيمة لتنحرف بها انحرافا خطيرا 
يشوه ردول الله على الله عليه واله وشْلم اعظم تشوبية. 

وسأنقل هنا نماذج عن ذلك التشويه الخطيرء والذي 
ينطلق من تفسير معنى قوة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. . والذي وردت به روايات متعددة منها ما روي 
عن أسن سن مالك قال- (كان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يدور على شاتئه في الشاعة الواحدة من الليل أو 
النهار: وهن إحدى عكشرة. قال: قلت 


(1) رواه ابن إسحاق الزجاجي في تاريخه. 








رسول الله.. والقلوب المريضة (70) 
لأننس: أو كان يطيقه؟! قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 
دعا ما رواه عن محمد بن المنتشر قال: (ذكرته 

لعائشة, فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. كنت أطيب 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف على نسائه, 

تم بصبح محرما ينضح طيبا) (2) 
ومنها ما رواه قتادة عن أنس: (أن رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من 

الليل والنهار. وهن إحدى عشرة: قال - أي قتادة -: قلت 
لأنس بن مالك: فهل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه 

أعطي قوة أربعين) (3) 
وقد لقيت هذه الأحاديث الممتلئة بالغراية» والمتعارضة 

م مع العقل والنقل, قبولا حسنا من أصحاب القلوب 

جا الل سل بالك ول فس لل | ا ف 
أما غرابة تلك الأحاديث من حيث العقلء, فلا شك فيها.. 

فالرجل الذي يصيبه هذا الشغف وهذه الهستريا بحيث 

يقوم بجولة سريعة على إحدى عشرة امرأة وفي ساعة 

واحدة ليس إنسانا طبيعياء فكيف يكون نبيا؟ 
بالاضافة إلى أن هذا من التاحية النفسية لا يجحمل أى 

معنى من معاني الرجولة والشهامة والنبل: فالرجل الذي 

نانك زوحته كالبهائم من دون مقدمات ليس رجلا أصلاء بل 
ورد في الأحاديث النهي عن المعاحلة في ذلك» وهذا 
الحديث يتناقض مع ذلك الهدي النبوي الذي حذر النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم أمته من مخالفته. 
أما مخالفتها للنقل, ما ا اراس . ويكفي 

فيها تلك النصوص الدى حذر فيها رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم عن حكاية الحياة الشخصية الخاصة بين 
الرجل وزوجته. 0 يتجرأ 


اك ره 
) 2 رواه البخاري ومسلم. 
(3) داه | كلك 25 فده ين ل اناف اخلفة عل متسر ارت كل 





ؤ رسول الله.. والقلوب المريضة (71) 


شخص على حكاية الحياة الشخصية لنبي كريم؟ وما 
عهدنا ذلك إلا في حكايات الفضائح التي يقوم بها الساسة 
بعضهم مع بعض 
لعن ل عه لل )ناا 6 ) - لل عن طون 
أنفسهم أوصياء على السنة بهذه الأحاديث.. 
هذا الحديث من الفوائد.. . ما أعطى النبي صلم | الله عليه 
واله وسلم من القوة على الجماع. وهو دليل على كمال 
البنية وصحة الذكورية) (1) 
بل قام ابن حجر بحساب قوة النبي صلى الله عليه وآله 
سلم بطريقة بديعة. فقال تعليقا على ما رواه زيد بن 
أرقم: : (إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في 
الآأكل والشرب والشهوة والجماع...) (2): (فعلى هذا يكون 
حساب قوة نبينا أربعة آلاف) (3) 
وقال الصنعاني: (وفي الحديث دلالة على أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان أكمل الرجال في الرجولية؛ حيث كان 
له هذه الود )4( 
الأحاديث,» فقال: (فإن قلت: 0 اللتمدح 0 الجماع 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فائدة دينية أو عقلية 
لا يشاركه فيها غير الأنبياء من البرية؟ قلت: نعم - بل هي 
معجزة من معجزاته السنيةء إذ قد تواتر تواترا معنوياء أنه 
كان قليل الأكل, وكان إذا تعشى لم يتغدء وعكسه.ء وربما 
طوى أياماء والعقل يقضي بأن كثرة الجماع إنما تنشأ عن 
كثرة الأكل, إذ الرحم يحذب قوة الرجل: ولا يحبر ذلك 
النقص إلا كثرة الغذاء, فكثرة الجماع لا تجتمع مع قلة 
الغذاء عقلا ولا طبا ولا عرفاء إلا أن يقع على وجه خرق 
العادة: فكان من 
ا 


1) 

2) 

(3) فتح الباري:1/ 450. 
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رسول الله.. والقلوب المريضة (72) 





قبيل الجمع بين الضدينء: وذلك من أعظم المعجزات 

وحتى يؤكد أصحاب السنة المذهبية أمثال هذه 
التشويهات التي اسنطوا منها أصلا: وهو أن من خضائص 
النبي قوته الشهوانية,. فقد رووا عن سليمان عليه السلام 
ما ينقضي دونه العجب.. ففي الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة. تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال 
له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: ولم تحمل شيئا إلا واحدا 
ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله) (2) 

ومع أن الحديث مضطرب اضطرابا شديداء وقد اختلفت 
الروايات في عدد النساءء لكن ما أسهل أن يلتمس الحل 
لذلك2. فقد قال ابن حجر في الجمع بين الروايات: 
(فمحصل الروايات: ستون,» وسبعون» وتسعون» وتسع 
وتسعونء ومائة. والجمع بينها أن الستين كن حرائرء وما 
زاد عليهن كن سراري أو بالعكس2 واما السبعون 
فللمبالغة2, وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق 
التسعين, فمن قال تسعون الغى الكسرء ومن قال مائة 
جبره- أي أكمل الكسر-.. وقد حكى وهب بن منبه في 
المبتدأ أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاثمائة مهيرة, 
وسبعمائة سرية) (3) 

بعد هذه التبريرات اللامنطقية راح المحدتون يستنطون 
معاني القوة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين 
هم خلاصة البشر وصفوتهمء فقد قال النووي تعليقا على 
هذا الحديث: (وفي هذا بيان ما خص به الأنبياء - صلوات 
الله تعالى وسلامه عليهم - من القوة على إطاقة هذا في 
ليلة واحدة: وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يطوف 
على إحدى عشرة امرأة له في الساعة 


01 ارالك 13001 
2 الات لم 
3 8 الال 57ر6 460) 





| رسول الله.. والقلوب المريضة (73) 


الواحدة. كما تبت في الصحيحين: وهذا كله من زيادة 
القوة) (1) ٍ 

ويقول ابن حجر: (وفيه ما خص به الأنبياء من القوة 
على الجماع الدال ذلك على صحة البنية. وقوة الفحولية, 
وكمال الرجولية» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة 
والعلوم) (2) 

ويقول المناوي: (إن سليمان - عليه السلام - تمنى أن 
يكون له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده2. فأعطي الملك, 
وأعطي القوة في الجماع؛ ليتم له الملك على خرق العادة 
من كل الجهات؛ لان الملوك يتخذون من الحرائر والسراري 
يقدر ما أحل لهم ويستطيعونة, قاعغعطي سليمان - عليه 
السلام - تلك الخصوصية ليتميز بها عنهم, فكان نساؤه من 
جنس ملكه الذي لا ينبغي لأحد من بعده) (3) 

وهكذا استطاعت أمثال هذه النصوص أن تنحرف 
بالنبوة عن معناها السامي الذي قصده القرآن الكريم إلى 
معان باهتة محتقرة تتفق تماما مع المنهج الذي كان يفكر 
به فرعون وهامان ومعاوية ويزيد. 


00 ست شك فيسل ال 2570/6 
2 1 1 5 060 20555 
رق 25 الت الشارة (65914) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (74) 


رو الله عالعلم 


من أهم خصائص النبوة التي وردت بها الأدلة العقلية 
والنقلية خاصية [العلم الشامل]: أو [العلم الراسخ]: وهي 
خاصية حاولت السنة المذهبية بطرق مختلفة أن تتجاهلها.. 
بل حاولت في أحيان كثيرة أن تلغيها.. بل صورت القائلين 
بها بصورة الضالين والمشركين والمغالين. 5 

وهي تتجاهل بذلك كل ما ورد في القران الكريم 
والسنة المطهرة من تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وآله 
ل و ل ا ل 

289 [ : 


ا ما يشير إلى هده اليه الموعة | كي الرسول 


عَرَضَههُمْ عَلَى الْمَلائِكَةٍ فَقَالَ يوني بأَييْمَاءٍ هَؤُلَاءِ 
إن نكُنُْمْ صَادقين (دد) انوا سْبْحَاتَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا مَا عَلَمْتَنا 
3 ات العَلِيمٌ الحَكِيمٌ (32) قال يَاآدَ َنبنّهُمْ _بأْسْمَائِهِمْ 
قَلَمَا أَنْبَأه هُمْ يِأْسْمَائِهمْ قَالَ ألم أقَل لَكمْ إثي أَعَلَمٌ عَيِّبَ 
الشّقاقات لاض وَأَعْلَمٌ ما تُبِدُونَ وَمَا كُنْئُمْ تَكتُمُون 00 
[البقرة: 1 - 33] 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى العلوم التي تقتضيها 
الخلافة عن الله. وهي علوم كثيرة جدا إلى الدرجة التي 
سماها الله تعالى [الأَسْمَاءَ كُلَْهَا]. بل إلى الدرجة التي 
عجزت الملائكة عليهم السلام أن يعرفوها.. وهم من هم.. 
فإذا كان هذا عظمة العلم الذي لقن لآدم عليه السلام, 
فكيف بالعلم الذي لقن لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ 1 

ويشير إلى هذا أيضا قولهِ تعالى: (قَالَ الذي عِنْدَهُ عِلمْ 
من الْكِتَابٌ أنا آنيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إلَبْكَ طَرْفَكَ» [النمل: 
0] فإذا كان هذا علم 0 صحاب سليمان عليه 
السلام: وهو غلم مرسيط ببعضص الكتاب, فكيف بعلم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو علم بكل الكتاب؟ 

ويشير إلى هذا العلم الذي 1 تيه رسول الله صلى الله 


5 


مهم 


عليه وآله ,وسلم من لدن الله تعالى م أيضا ‏ قوله تعالى: 
(وَأَئْرَلَ اللَهُ عَلَبْكَ الكِتَاب وَالْحِكْمَة وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمٌ 
وَكَانَ فَضْلُ اللَهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (75) 

[النساء: 113] 

ويشير إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مخبرا عن 
نفسه ‏ (إنْي أرى ما لا ترّون» وأسمع ما لا تسمعونء إن 
السماء اطت.؛ وجهة لهااان بنط ما فيها موصخ اربع أصابع 
إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله؛ والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلآً ولبكيتم كثيرّاء وما تلدّذتم بالنساء على 
الفرشء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله) (1) 


وهذا الحديث يذكرنا بقوله تعالى في حق | براهيم عليه 
السبلام: (وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السَّمَاوَاتٍِ وَالأرزض 
دلكون فن الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 75] 

فعلوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علوم رؤبة 
ومشاهدة: وليست علوم تلقين.. لذلك لا يعتريها الخطأ, 
ولا يصيبها الوهم» ولا يدركها القصور. 

وقد اخبر ابو ذر عن بعض العلوم التي كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم عنهاء فقال: (ولقد 
تركنا رسيول الله صلى الله عليه واله وسلم وما تقلت طائر 
بجناحيه في السماء إلا ذكرنا منه عِلمًا) (2) 

وعن أبي زيد الأنصاري قال: (صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح: ثم صعد المنبر, 
فحطينا حتى خضرت الظهر, ثم درل فصلى العصر: نم صعد 
المنبر. فخطبنا حتى غابت الشمسء فحدثنا بما كان وما هو 
كائن: فأعلمنا أحفظنا) (3) 

وعن حذيفة قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قائماء فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدثه حفظه الب 1 ع 
قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه 5000 الشيء فأذكره كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه) (4) 


(1) .واه الترفدك زفال حر 

رض شر عد اراق 21 )0000 السليري (11/ 348) 
51 ريه كن نه 

)4 رواه ا 


رسول الله.. والقلوب المريضة (76) 
وهكذا وردت الزوايات عن رسول الله ضصلى الله عليه 


5-7 


وآله وسلم تخبر عن الحقائق العلمية في المجالات 
المختلفة النفسية والاجتماعية.. بل والطبية والفلكية 


والجيولوجية وغيرها.. وما غاب عنا أكثر بكثير. 


ذلك أن علوم الإنسان الكامل علوم لا تحدها 
التخصصات, ولا تقيدها. . لأنها إن كانت كذلك كانت علامة 
لا مسق الأشياء إلا على ضوئها. 





فالمسجون في سجن علم الاجتماع ‏ مثلا ‏ أو في 
سحن مدر سة من مدارسه بتشني مواقفه على أاساسها..: 
وهكذا المسجون في 0 - 0-2 . وهكذا المسجون 


٠‏ ولهذا اختلفت علوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
من محيط صبت فيه جميع 0 العلوم تارف أو كانت 
هي مصدر جميع العلوم والمعارف. 

ذلك أن علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
علوم ربانية تنبع من _بحار علم الله الواسعء؛ كما قال الله 
تعالى مخبرا أن القرآن الكريم نزل من مشكاة علم الله: 
(لَكِنٍ الله يَسْهَدُ ريما أَنْرَلَ إلبْكَ أَنْرَلَهُ بِعِلَمِهِ وَالْمَلايِكَهُ 
يَشسْهَدُونَ وَكَقَى بالله شهيداً) (النساء 1 

لهذاء فإننا نجد في القرآن الكريم» وفي تفسير النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم له كل حقائق العلوم ما تعلق 
منها بالوجود: أو بالحياة: أو بتنظيم الحياة. .كل ذلك نحده 
واضحا جليا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. 

وقد. أشار القرآن إلي هذا في قوله تعالى: و 
عَليِك الكِتَابَ تنتانا ِكَل شَىئّء هدع وَرَحَمَةَ 00 
لِلْمُسْلِمِينَ4 (النحل: 89) 

فكل الحاجات التي ترتبط بالإنسان توجد خلاصتها في 
هذا الكتاب الذي نزل على 


رسول الله.. والقلوب المريضة (77) 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. والذي قام محمد 
صلى الله عليه والهة وسلم فى حانة جميغا تفسيرة:. 
وقد يقول البعض هنا: ولكن العلوم كثيرة. ٠‏ وقد وصعت 
في آلاف.. بل عشرات الآلاف من المراجع الضخمة؟ 


والجواب على ذلك بسيطء وهو أن عشرات الآلاف من 


واحدة.. 





فالمعادلة التي تنص على العلاقة بين كتلة 
وطاقته؛ والتي تقول (ط - ك ث2).. أي: الطاقة - 
مضروبة في مربع سرعة الحو اف كد عن ادل الوصول 
إليها آلاف الأوراق»: وبذل من الجهود ‏ طيلة تاريخ البشرية 
ما بذل من أجل التحقق منها.. ولم يكن ذلك في علم 
واحد.. بل في علوم كثيرة. 5 َ 

وقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بآلاف 
المعادلات التي لا تقل عن هذه المعادلة.. 

فاعتبار الصلوات خمساء وفي أوقات محددة معادلة 

دحكدا اعنارة السن درت عند الشرادها النضف: وعند 
التعدد الثلثين.. والأم السدس عند تعدد الفرع الوارث أو 
تعدد الإخوة2. والثلث عدا ذلك.. وهكذا في كل المسائل 
التي وردت في علوم الفرائض.. بل هكذا في كل العلوم 
التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ا 1 


| 


وسلم تخدم الفرد والمجحهم: وتخدم الجحسد والنفس 
والعقل والقلب. . وتخدم الدنيا الاحرة. ولا تضر فوق ذلك 
بشيء من الأشياء دق أو جل. 

رسول الله صلي الله لي اي كير 


رسول الله :. والقلوب المريسة (78) 

وكمثال على ذلك تلك الانتقادات الشديدة التي ووجه 
بها التوصيرى على قوله في البردة: 

:فإن من جودك الدنيا وضرتها... ومن علومك علم اللوح 


كان رد ويك ار ١‏ كع : (مثل هذه الأوصاف لا تصح 


إلا لله - عز وجل - وأنا أعجب لمن يتكلم بهذا الكلام إن 
كان سكل معت كيه سوه تسيب أن سول محاطلا ال 


وا 





صلى الله عليه وآله وسلم: (فإن من جودك الدنيا وضرتها), 
(ومن) للتبعيضء والدنيا هي الدنيا وضرثُها هي الآخرة: فإذا 
كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام 
- وليس كل جوده فما الذي بقي لله عز وجل؟ ما بقي له 

شيء من الممكن لا في الدنيا ولا في الآخرة وكذلك قولة: 
ومن علومك علم اللوح والقلم. (ومن) هذه للتبعيض ولا 
أدري ماذا يبقى لله تعالى من العلم إذا خاطبنا الرسول 
عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب؟) )61 

وهذا النص يرينا مدى محدودية القدرة الإلهية والعلم 
محدودية الذات الإلهية, والتي لا تساوي في عقائدهم التي 
يسمونها [عقائد السنة] بعض الأجرام السماوية التي يمتلئ 
بها الفضاء الفسيح. 

ومن مظاهر تهوين السنة المذهبية لهذه الخاصية 
العظيمة من خواص النبوة - زيادة على هذا الموقف العام 5 
قصر أصحاب السنة المذهبية علم رسول الله صلى الله 
علية واله وسلم على الأهور الدينية: ويستتندون في ذلك 
إلى ذلك الحديث الخطير الذي جعلوا منه معولا هدموا به 
كل ما ورد في النصوص وين من شمولية علم رسول 
الله صلى الله عليه واله 

والحديث هو ما 0 ل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قدم المدينة وهم يلقحون النخل.ء فقال: (ما 
تصنعون؟) قالوا: كنا نصنعه؛: قال: (لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيرا)ء فتركوه» فنفضت أو فنقصتء قال: فذكروا ذلك 
له فقال: (إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
مت 4 وإذا 





رسول الله.. والقلوب المريضة (79) 
أمرتكم بشيء من رآبى فانها آنا بشر) (1) 
وفي رواية أن رسول الله على الله عليه واله وسلم 
قال لهم: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) 
وفي رواية: (إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم 
به. فإذا كان من أمر دينكم فإلي) 





بل في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لهم: (لو لم تفعلوا لصلح) (2) 

ولكثرة الروايات ١‏ اردة في هذا الحديث ذكر بعضهم 
أن الحادثة متعددة, أي ن رسول الله صلى الله عليه له وأله 

08 ل ل ل ل ل 
1ه مسر وريم . وحينذاك بين لهم رسول 
الله مش الله عليه ذاله وتسلم ان عرصه من رلك أن كر 
لهم أنهم أعلم نامور ذنياهم.. وانتهم لا ينبغي ان ياخدوا 
منه كل شبيء. 

والعجيب بعد ذلك كله أن يكون ذلك في أول مقدمه 
صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة المنورة» وبذلك تكون 
أول نصيحة قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
للفلاحين فيها نصيبيحة رد بهم » ونمنتو حهم الذي 
يعتمدون عليه في حياتهم. 

ولست أدري كيف لم تمرر هذه الرواية على عقول 
المحدثين الذين زجوا بها في كتبهم, وكأنها حقيقة 
مقررة.. 

ولس أدري لم لم يعرضوها على قوله تعالى: (وَمَا 
يَنْطِقُ عَنِ الْهوَى (3) إن هُوَ إِلا وَحيْ يُوحَى) [النجم: 3, 4]؟ 

ولست أدري لم لم يعرضوها عل ما ورد في الحديث 
عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه 
قريش وقالوا: أتكتب كل شيء؟ ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضاء فقامسكت 


1 2 
6ك لله 





رسول الله.. والقلوب المريضة (80) 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأومأ بإصبعه إلى فيه 
فقال: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق) (1) 
ثم بعد هذا: هل يمكن لأي عاقل أن يتلاعب بأرزاق 
الذين يثقون فيه من أجل أن يقول لهم: (أنتم أعلم بأمور 





دنياكم) عا كان 2ك ان لي سي كر ان 
يكلفهم شيئا؟ 

ولم تقف هذه الرواية عند المحدثين, بل انتقلت إلى 
أقوال 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم.. . حدى صار أي 
يقر بكل بساطة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسله 
ل 11 أو في ذكره لتلك القضية. 

وكمثال على ذلك الموقف من الأحاديث التي وردت في 
تعض المسائل الطبية, وهو موقف كان يمكن قرولةه لو بدذى 
على التشكيك في صحة الحديث من حيث الثبوت.. لكن 
المشكلة أن هؤلاء المشككين لم يتجرؤوا على ذلك مخافة 
دكره ار سول الله صلى الله عليه آله وسلم نفسه.. وكأن 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ 
الام وتلقاه الكثير من أبناء السنة المدهبية بترحيب 
كبيرء يقول فيه: (لا يجب أن يكون اعتقاده صلى الله عليه 
وآله وسلم في أمور الدنيا مطابقا للواقع,» بل قد يقع 
الخطأ في ذلك الاعتقاد قليلا أو كثيراء بل قد يصيب غيره 
حيث يخطئ هو صلى الله عليه وأله وسلم. ا ل 
الشوة قنضب على العلم 0 الدينية: من الاعتقاد في 
الله ولاك وكببه 00 واليوم 00 ومن اهدر 
فإذا هو لا سمب نه أذ ان ندسدرا 1 أ تجاريا 
ضصناعنا يؤدي إلى هدى معبن ' فإذا هو لا يؤدي إليه: أو 
يؤدي إلى عكسه., اد أن عدشرا عشسكر ]ا أو إداريا سسسيخ 
مصلحة معينة: أو يدقع صررا معيناء فإذا هو لا يفعل, 


)01 رواه ابو داود. 





ظ رسول الله.. والقلوب المريضة (81) 


فإن ذلك الاعتقاد لا دخل له بالنبوة»: بل هو يعتقده من 
حيث هو إنسان:ء له تجاربه الشخصية, وتأثراته بها سيد من 
الحوادت: وما شسمع او راى من غيرهة؛ مما أدى الى ا 
معنة. فكل ذلك يؤدي إلى أن يعتقد كما يعتقد غيره من 
البشرء ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على خلاف ما ظن 
أو اعتقد) (1) 

وليت الأمر اقتصر على هؤلاء المعاصرين» بل تعداه 
إلى بعض السابقين الذين خيل لهم أن رسول الله صلى 
الله عليه آله وسلم قد يقول ما لا حقيقة اقعية له. 

مثلة هؤلاء ابن خلدون الذي 1 فقال: (الطب 

المنقول في الشرعيات من هذا القبيل: 0 من الوحى 
في شيء.: وإنما هو أمر كان عادياً للعرب, ووقع في ذكر 
أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نوع ذكر أحواله 
التي هي عادة وجبلة: ا كم ا ع و 0 
الندو فن العمل, فإنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث 
ليعلمنا الشرائع: ولم تبعث لتعريف الطب ولا غيره من 
العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع, 
فقال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم...)؛ فلا ينبغي أن يُحمل 
شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة عَلَى انه 

جهة الشرك. وصدق القصد الإيفاني, .فيكون له انر عطلم 
كه وليس ذلك في الطب المزاجي) (2) 

ومثله قال القاضي عياض: (أما أحواله صلى الله عليه 
وآله وسلم في أمور الدنيا؛ فنحن نسبرها على أسلوبها 
المتقدم بالعقد والقول والفعل؛ أما العقد منهاء فقد يعتقد 
في در الدنيا الشيء على وحه ويظهر خلافه» أو يكون 
منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع - ثم ذكر حديث 
تأبير النخل - ثم قال: وهذا على ما قررناه فيما قاله من 
قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها لا ما قاله من 


)01 ) انظر ظما كران [الطلب الو .. وى هرية إكار 2 الل لوي ). كل يكم 1] على اللدم إن لزنن 
وغيره من -- 
)2( المقدمة: : ص 493 





ظ رسول الله.. والقلوب المريضة (82) 


قبل نكفكسه واجتهاده في شرع شرعه وسينة 
فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها كلم 
ديانة. ولا اعتقادها ولا تعليمهاء يجوز عليه فيها ما ذكرناه, 
إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة: وإنما هي آمور 
اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفكسه بهاء 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مشحون القلب بمعرفة 
الاسكمدد ملآن الوادت بعلوم الشريعة, مقيد البال بمصالح 

ومن الأمثلة على تلك الجرأة على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما كتبه بعضهم حول النصوص الكثيرة التي 
يحث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
استعمال السواك. فقد قال بعد إيراده لهاء واعترافه 
بصحتها: (إن ظاهر الحديث هو الأمر بالسواك: أما مقصد 
الحديث فهو نظافة الفم: ولما كان السواك هو الوسيلة 
المستخدمة في نظافة الفغم والأسنان في ذلك الزمان فإن 
الرسول صلى الله عليه وآله 0 أغرا باستخدامه. ولكن 
السؤال المطروح الآن - إذا ما توفرت وسيلة عصرية 
لنظافة الفم والأسنان أفضل من السواك أليس من 
الأفضل الاستغناء بهذه الوسيلة عن السواك؟. ولقد حاول 
كثير من أدعياء الطب النبوي إثبات أن السواك اأفحل من 
معاجين الأسنان والفرشاة, ولكن دون جدوى حيث انصرف 
أغلب الناس إلى المعجون والفرشاة, ولما يئس أدعياء 
الا النبوي من إقناع 0 بالأخذ 0 اويا 
المعاجين لم اكب لها التجاح أيضّاء 0 العرضاء 
والمعاجين التقليدية أكثر فاعلية داكدر انتشارًا في نظافة 
الفقم والأسنان». بالإضافة إلى أن الفرشاة سهلة التنظيف 
والحفظ كما أن المماجين المطروحة للاستخدام تصنع 
لاوم د وصحية ا اوتضات إليها مواد لمقاومة 
السواك دون الفرشاة وال دون هو واحد من الأسباب 
الرئيسية لتفشي ظاهرة تسوس الأسنان فى بعص 
العدوى والأمراض حيثث صعب مطليفه وحفطه. وإذا 
استحدتت 


1 





رسول الله.. والقلوب المريضة (83) 

مستقبلاً طريقة لنظافة الفم والأسنان أفضل من 
الفرشاة والمعجون فلا مانع من ترك الفرشاة والممعود 
إلى هذه الطريقة) (1) 

وهذا كلام خطيرء وناتج عن جهل ودعوى أيضا.. لأن 
رسول الله صلى الله عليه 71 وسلم كان في إمكانه أن 
بامر نتظيف القم من دون دذكر الوسيلة المرعطظة يذلك.. 
وذكره للوسيلة. بل ربطها ببعض الشعائر ار 
على أن الوسيلة في ذاتها مطلوبة: وأن لها تأثيرها الذي 
لاشك فيه. 3 3 

ونحن نوقن ان الآامة لو التزمت بهذه السنة في كل 
محل: وبعد كل أكل, كما كان يفعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لما احتاجت إلى طب أسنان.. ولذلك فإن 
تلك الدعوى بأن الذين التزموا بسنة رسول الله صلى الله 
0 وسلم في السواك لم تنفعهم تلك السنة جرأة 
كبيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن الأمثلة الخطيرة على هذه الظاهرة أيضا ‏ ظاهرة 
الجرأة على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
ذلك الحديث الذي يرويه أصحاب السنة المذهبية كثيراء 
ويوردونه في محال مخصوصة للانتصار لبعض الصحابة او 
الطلقاء على حساب مصداقية رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم . 

وذلك الحديث و - رواه البخاري ومسلم وغيرهما من 
غير وجه عن جماعة من الصحابة. أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ل: (اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببته 
أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة 
وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة) 
. وهذا الحديث الخطير يشوه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم تشويها عظيماء فهو يرسمه بصورة الظالم 
الذي يسارع إلى سب الناس وجلدهم والدعاء عليهم من 
غير استحقاق منهم لذلكء ثم يعتذر لذلك بأن يدعو لمن 
فعل بهم ذلك أن يتحول ما فعله بهم من أنواع الإهانات 
كفارة ورحمة. 


او رح 7 
القرآن الكريم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وضورنة بها الأحاديت الكثيرة. 


ان الل لي | عل لو لك [رة 2 السلك إن الدرت ]اك 
يارات الإسلاء السياسسيى. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (84) 

والغرض من كل هذا التشويه هو تحويل تلك الدعوات 
التي دعي بها على معاوية ومن هو من صنوه إلى رحمة 
وكفارة وقربة. 

يقول ابن كثير في (البداية والنهاية) عند ترجمته 
لمعاوية بن أبي سفيان: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة 
في دنياه وأخراه.. أما في دنياه: فإنه لما صار إلى الشام 
أميرا. كان يأكل في اليوم غرات بناء ‏ قصضعة فبها 
لخم كثيره وينضل فيا فياكل منهاء وياكل في اليوم سبع أكلات 
بلحم ومن الحلوى والفاكهة شينا كثيراء ويقول: ا ما 
50 وإنما أعباء وهذه نعمة ومعدة بر عب فيها كل 
الملوك.. وأما في الآخرة: فقد أتبع مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وحه عن 
جماعة من الصحابة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: : (اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببته أو جلدته 
أو دعوت عل عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة 

وقد أبده في قوله هذا النووي فقال: (وقد فهم مسلم 
رحمه الله من هذا الحديث آن معاوية لم يكن مستحقا 
للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب: وجعله غيره من 
مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له) (2) 


11) البباية والتهالة: 8/ 128 
(2) ... المنهاج: 16/ 156. 


رسول الله.. والقلوب المريضة (85) 


دل الك .لكك 








حون سرشن عبتو ااكندة والكلاع :"كن 
من يتولى الوساطة بين الله وعباده [الحكمة]؛ وهي تعني 
وضع الآمور في مواضعها الصحيحة: إما بإرشاد مباشر من 
الله تعالى ويسمى ذلك إلهاما ووحياء وإما لذلك الصفاء 
وكل لطائفه. 

فلذلك تكون قدرات الرسول الإدراكية أكبر بكثير من 
قدرات غرة من الدين لم يودوا هلما آاوتدى من الصفاء 
والقدسية. 

ذلك أن الذكاء والذاكرة وحدة الذهن ودقة الملاحظة 
واستبصار العواقب وغير ذلك مما تحتاج إليه الحكمة لا 
يكون لامرئ إلا بسبب ما في قابليته من الصفاء والطهارة 
والهمة. 

وانطلاقا من هذا فإن كل ما يناقض هذه الصفات 
مستحيل على الرسل عليهم الصلاة والسلام.. فيستحيل 
اك سول إن كون اله اد عا أد مشلا اد غير لل طن 
دين التي يتبين من خلالها نقص جوهره2» وضعف 
در 

والاستدلال العقلي على هذا بسيط جدا.. ذلك أن الذي 
استطاع أن يعاين الملكوت لن يعجز عن معاينة الملك» ومن 
استطاع ان يتواصل مع عالم الغيب لن يعجر عن التواصل 
مع عالم شهاده. 

أو بعبارة أخرى من استطاع أن تمتد عيناه للأفلاك 
العلباء قرى من أسرارها عاالا يراه غيرهة لن تعجر ان بنضر 
ما هو أمامه. 

أو قريب آخر للمعاصرين: من استطاع أن يحل أعقد 
المسائل الرياضية لن يعجز عن حل مسألة جمع أو طرح أو 
ص”ر ب . 

وما دل عليه العقل في حق هؤلاء الكمل: دل عليه 
النقل كذلك. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (86) 
فقد أخبر الله تعالى عن الذكاء الذي آتاه لرسله عليهم 
الصلاة والسلام: 


ومن الأمثلة على ذلك ما قصه علينا من قصة داود 
وسليمان وحكمهما في الحرثء كما قال تعالى: (وَدَاوُودَ 
وَسُْلَبْمَانَ إِذْ يَحْكَمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَت فِيه عَتَمْالْقَوْمِ 
وَكنا لِحكمهمم شَاهِدِينَ (78) فَعفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكلا اتيْتا 
حُكمًا وَعِلَمَا) [الأنبياء: 78, 79] 

وهكذا أخبر الله تعالى عن جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أنهم أوتوا علما وحكمة.. لأنه لا يمكن للرسول أن 
يؤدي وظيفته الخطيرة وهو خال من العلم والحكمة. 

بل أخبر الله تعالى أن الحكمة ليست خاصة بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام: حيثت ذكر عن لقمان عليه السلام 
أنه كان حكيماء وأنه تتسبتب حكمته عرف كيف بوحه ولده: 
وكيف يربيه» وكيف يعمو فيه المعاني الإيمانية. 5 
. روهكذا اخبر أنه (:وني الحكقة عن بشاء وعن بُوْت 
الحِكمة فَقَدْ أوتي خَيْرَا كَثِيرَا) [البقرة: 269] 

ويستحيل أن يؤتي الله الحكمة لأفراد خلقه ممن لم 
يكلفوا بمثل تلك الوظيفة العظيمة التي كلف بها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم يحرم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم منها. 

ذلك أن سيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على بني ادم - كما ورد في الحديث ‏ تقتضي تقدمه عليهم 
في كل الفضائل.. وأهم تلك الفضائل العلم والحكمة. 

وقد أشار إلى الحكمة التي أوتيها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قوله تعالى: (ذَلِكَ مِمَا أَوْحَى إِلَبِْكَ رَنَّكَ مِنَ 
الحِكمّة) [الإسراء: 39] 

وهذا يدل على أن حكمة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ليست ذكاء مجرداء ولا عبقرية بشرية محدودة» 
بل هي حكمة مسددة من الملأ الأعلى متواصلة تواصلا دائما 


ولذلك يستحيل على من هذا حاله أن يحتاج إلى غيره 
بعد العمل. 
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وقد أشار إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الشورى: (اأما إن الله ور شولك لبان ععهاء ولكن حعلها 
الله تعالى رحمة لأمتي» فمن استشار منهم لم يعدم رشداء 
ومن تركها لم يعدم غيًا) (1) 

وهذا يصدق ما ورد في القرآن الكريم عندما أمر الله 
ثالى رسوكه صلى الله علبه واله وسلم 00 
اصحات: فقد جعلها من مقتضيات رحمته بهم » 0 
لله كا كال 011 (قَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ 
وَلَوْ كَنْتَ فَظا عَلِيظ الْقَلْب لَالْفِصُوا حت حولك قاخفى عَنهم 
وات 2 سْتغفز لَهُمْ وَشَاورَهُمْ في الأمر) 7 عمران: 9] 


ك1 ذلك مثل الأستاذ الذي يتيح لطلبته أن يدلوا 
ناراهة فى عشالة مر الفشائل نم تظهر يجيه عن 
عبقريتهم وذكائهم:» وإن كان هو نفسه يعلم بذلك مسيبقا.. 
ولكن رحمته بهم تجعله ينهج ذلك المنهج. 

وقد ورد مثل هذا في شمائل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقد وصفه هند بن أبي هالة بقوله: 
(يضحك مما يضحكون منه» ويعجب مما يعجبون منه» ويصبر 
للغريب على الجفوة في المنطق) (2) 

وقريب منه ما وصف به أنس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء2 فقد قال: (كان إذا لقيه أحد من أصحابه 
فشاول اذنه: ناوله إناها؛ نم لم بترعها حتى بكون الرجل 
هو الذي ينزعها عنه) (3) 

وقريب من ذلك أيضا ما ورد النصوص في القرآن 
الكريم من عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلمء:ء وهو عناب المحب المفحية.. فعغندما التامل في 
مواردها نجدها جميعا تنبعث من رحمة رسول الله صلى الله 
عليه والهك وسلم تمن يرى انه امر بآن يؤلف قلويهم. 

ولذلك فإن عتاب الله لنبيه في تلك المواضع ليس 
عتانا حقيقياء وإنما هو ضفن باب [إياك اعني واسمعي يا 
جارة] 


1 راك اعد ول ف الشد” 
(2) ستائل السرمدي. 
(3) رواه ابن سعد 
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مد سن را الس لطر ور 2 لم لم 
تعاقبه عندما أخطأ.. ولم لنت له كان في إمكانك أن 
تعاقبه؟ وهو لا يقصد بذلك 0 المعلم2» وإنما يقصد 
توحيه اللوم لابنه وتربيته من خلال ذلك. 

وعلى مثل هذا يفسر قوله تعالى: يَاأَنهَا لتب لِمَ 
ُحَرّمُ مَا أَحَلّ اللَهُ لَك تبتغِي مَرْصَات أَرْوَاجكَ وَاللَهُ عَفُورٌ 
1 [التحريم: 1]. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم 
يشعرٍ أنه مأمور 'بأن بحسن ما أسان 0 وأن يعطي المثل 
عبودية الله في التغامل . معهن, ولهذا” نبهه الله 0 
بطريق غير مباشر إلى أن يراعين حسن العشرة مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولهذا جاء بعد تلك الآيات 
ذلك التهديد الشديد لنساء النبي صلى الله عليه وآلم وسلم 
إن أسأن العشرة معه, قال تعالى: (إرٍ تَثُوبَا إِلَى اللَهِ فَقَدْ 
صَدَعَر؟ صَعَتُ فُلْوبْكُمَا وَإنْ تطاقرا عَلَبْهِ فإنّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَحِتْرِيلٌ 


صالخ الْمُؤْمِنِينَ بن وَالْمَلَائِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبهُ َه إن 

أن ثثد يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرَا مِنكنّ مُسْلِمَاتِ مُو مات 

قَايَْاتِ َائِبَاتِ عَابِدَاتِ ا نَيْبَاتِ وَأَبْكَارَا (5)) 
[التحريم: 4. 5] 


1 ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (عَقَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ 
أذزنت لَهُمْ حَتّى يَتبَبِّنَ لك الذين صَدَقُوا وتقلم الْكَاذِيِينَ) 
[التوبة: 2143 فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لصفاء روحه)» ورحمته ورافته يقبل كل من اعتذر له حتى 
لو كان يعلم كذيه حرصا عليه ورحمة به؛ قتنبهه الله أو 
نبههم إلى أن إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
ينفع إلا الصادقين. 

ومثل هذا أيضا تلك الرحمة التي كان يبديها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين» والتي تصور 
البعض أنه كان مخطئًا فيها حتى جاء من جاء ليصحح له 
خطأه. 

ونفس الأمر يقال في كل كل ما ورد في الروايات من 
استشارته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه, فلم تكن 
عن نقص حكمة, ولا عن حاجته لهم: وإنما كان تأليفا 
لقلوبهم وتربية لهم. 


هذا ما يدل عليه العقل والنقل.. لكن السنة المذهبية 
نظرت إلى ذلك نظرة أخرى جردت 
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فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من 
معاني الحكمة والذكاء والبصيرة2» وجعلته عاجزا 0 8 
يقرره امحاهة . بل أوقفته في بعض الأحيان مواقف ضعف 
شديد لتبرز من خلال تلك المواقف قدرة الصحابة وذكاءهم 
وحكمتهم وأن الله اح ا امسوم وأنه لولاهم لنزل به 
العذب» ولأخرج من ديوان | 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن نحصيها في هذا المحل.. 
لكنا سنتكفي ببعضهاء ونحن نستغفر من تلك الجرأة على 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 

وأولها ما سبق أن ذكرناه مما يسمونه موافقات عمرء 
والتي لفت فيها الكتب التي حاول أصحابها ‏ من أجل 
إعطاء المزيد من القدسية للصحابة ‏ أن يعتبروا عمر هو 
صاحب الفضل في تلك الأحكام الإلهية. . وهو ما يعطي بعد 
ذلك ذريعة لكل مشكك في أن يعتبر عمر ممن أسسوا هذا 
الدين» وممن وضعوا بعض الأحكام المرتبطة به. 

فمن تلك الموافقات: الصلاة عند مقام الا والتي 
ورد بشأنها قوله تعالى: (وَاتََخِدُوا من مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ 
مصلى ) (البقرة: 125) 

ومنها دعوت للحجاب, والذي نزل في شأنه قوله 
تعالى: [وَإِذَا سالتفوقة متاعا فَاسْأْلوهُنَ مِن وَرَاء حِجَابٍِ) 
000 3) 
ان تله أزواجاً 0 7 0 7 
0 كما قال. 

ومنها ما ورد في تحريم الخمر في كدت آبات: ٠‏ كقوله 
تعالى ( يَسْألُوتكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قُلَ قل فِيهمًا إِنْمٌّ _كبيز 
وَمَنَافِعَ لِلئّاس) (اليقرة: 9)/ وقوله تعالى: 5 أنّهَا الذِينَ 
آمَنُوا لآ تفَرَبُوا الصّلآة وَأنئم شكارى حَتَىَ تَعْلَمُوا مَ 
تقولون» (النساء: 2)43: وقوله تعالى: (يَا أنّهَا الذِينَ ادها 


إِنْمَا الحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنصَابُ وَالأز لآم رحس مَنْ عَمَلِ 
الشْيْطَانٍ فَاجْتَيْبُوهُ لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ4 (المائدة: 90) 
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ومنها ها ورد في سورة المؤمنون من قوله تعالى: 
(فَتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ) (المؤمنون: 14) 

ومنها الصلاة 0 المنافقين عند مونهم في واقعة 
موت عبد الله ,١‏ أبي ابن سلول ونزول قول الله تعالى: 
(ولآ نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مُنْهُم مات أبداً ولآ تَقُمْ عَلَىَ فَبْرهِ) 
(التوبة: 84) 
ِ ومنها الإستغفار ل ل راء قال تعالى: ل( سَوَ اء عَلَبْهِمْ 
شْ م لَهُمْ أمْ لَمْ تشتغهِز لَهُمْ لن يَغْهِرَ الله لَهُمْ إن الله 

يَهْدِي القَوْمَ الْفَاسِقِينَ»4 (المنافقون: 6) 

اوعها واقعة الإفك في قولم تعالى: (وَلَوْلَا إِذْ 
سَمِعْتْمُوهُ قُلَيُمِ مَا يَكُونْ لتا أن تُتَكَلَُمَ يهدَا سُبْحَاتكَ هذا 
يهان عَظِيمٌ) (النور: 16) 

ومنها, مسألة معاشرة الصائم لزوجته, وقول ١‏ 0 
تعالى: (أَجِلَ لَكُمْ لَبْلَةَ الصّيَام الرَّفَتُ إلى يِسَائِكَْم... 
(البقرة: 77) 

ومنها واقعة اليهود وعداوة جبريل وقول الله تعالي: 
كَل مَنِ كَانَ عَدْوَاً لجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلَبِكَ بِإِذْنِ الله 
مَصَدّقأ لمَا بَيْنَ مَدَ يِه وَهدّى وَيَنتْعَرَى ا (البقرة: 007 

ومنها واقعة قتل عمر لمن رفض حكم يرسول الله حيث 
قال تعالى: ( فلآ وَرَبْكَ لآ يَؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ 
َتْتَهُمْ ْم لآ يَجِدُوا في أَنفُسِهِمْ حر ميا قسنت وَيسَلحوا 
00 (النساء: 65) 

واقعة الإستئذان في الدخول وقول الله تعالى: 

5 0 الذين, آمَنُوا لا تَدِخُلوا بُيُونَاً عَبْرَ بُيُوتِكُمْ 
تعتينايسوا وَتُشسَلموا على أفلها ذَلكمْ حَيْر لكم لَعَلَكُم 
تَدَكْرُونَ) (النور: 2)27 

ومنها حكمه في أسارى بدرء فنزلت كما ذكر: (هَا كَانَ 
للد أن يكون لله أشرى حتى تلحن في الأرض... 1 
(الأنفال: 67) 


وفي هذا المقام يذكر الخطباء والوعاظ كثيراء وببعض 
التناهى أن رسول الله اضلى الله عليه واله وسلم حين 
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نزلت هذه الآية: (مَا كَانَ لِتَبِيٌّ أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّى 
نحن في الأزض» (الأنفال: 67) قال: (لو نزلت نار من 
السماء لأحرقتنا آلا عمر) (1) 

وكعادة الخطباء فإنهم يمحطلطون هذه القصة:» ويضيفون 
إليها بعض التوابل ليخرج الناس منبهرين بعبقرية عمر 
وذكائه وحكمته: وينسوا انهم خرجوا أيضا وقد بنوا كل ذلك 
البنيان على حساب تقديرهم لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم .. ولكن أصحات الشننة المذهبية لا بتهمهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بقد ما يهمهم عمر. 

و: 1 لا يهمنا ان يقدروا ع و ا 0 3 
التابعين أو تابعيهم.. ولكن لا على حساب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. فنحن مأمورون بالتأسي برسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وتعظيمه وتعزيرة وتوقيره.. 
ولسنا مامورين بفعل ذلك مع غيره. 

ومن الآمثلة على هذاء والمرتبطة كذلك بعمر ما وقع 
فيما اصطلح عليه المحدثتون برزية الخميس» وهفي حادتة 
خطيرة2 جعلت ابن عباس كما ورد في الحديث الصحيح ‏ 
كلما ذكرها يبشعر بالألم والحزن: ويقول: (يوم الخميس» 
وما يوم الخميس ؟),: ثم يبتكى حتى يبل دمعه الحصى (2). 

وسنورد الرواية. هناء ثم نبين مواقف أهل؟ السنة 
المذهبية منهاء والرواية هي حسب ما ورد في صحيح 
البخاري عن ابن عباس قال: (لما حضر رسول الله وفي 
البيت رجال منهم عمر الخطاب, قالٍ البى صلى الله 
غلك والكه د شلة: (هلم أكتب كب لكم كابا لا تصلوا بعده): 
فقال عمر: (إن النبي صلىي الله عليه وآله وسلم قد غلب 
عليه الوجع»: وعندكم القرآن,. حسبنا كتاب الله), فاختلف 
أهل البيت فاختضمواء: منهم من يقول: قربوا يكنب لكم 
التنى صلى الله عليه وآله وسَلم ككانا لن تضلوا بعذة: 
ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو, والاختلاف 


ع5 روج بك ولك ب م 
الله عليه وآله وسلم: (قوموا)ء قال عبيد الله: 


(1) ذكر القصة الطبري وابن كثير والقرطبي وابن العربي والماوردي وغيرهم. 
2 15 شار سل 
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(راوي الحديث عن ابن عباسء وهو ابنه): فكان ابن 
عباس يقول: (إن الرزية كل الرزيةء. ما حال بين رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختلافهم», ولغطهم) (1) 

بعد إيرادنا لهذ الحديث الخطير لا يعنينا هنا البحث عمن 
رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجر الذي 
عي الخرف والهذيان وعدم العقل.. 
ا ل رم لأن ذلك في 
كل الأحوال يبقى غيبا مخزونا نتأسف عليه ونحزن حزنا 
شديداء لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر 
أنهم لو طبقوا ما في ذلك الكتاب لم يضلوا أبدا.. 

ولا يعنينا تلك المقولة الخطيرة (حسبنا كتاب الله), 
والتي تعني الاكتفاء بالكتاب عن السنة: وهو ما أشار إليه 
صلى الله عليه وآله وسلم في قولهة: (يوشك الرحل متكتا 
في أريكته» يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم 
فيه من حرام حرمناه: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما 
حرم الله) (2) 

وإنما الذي يعنينا هنا هو ذلك الموقف المخجل من 
شراح الحديثء والذين راحوا من أجل تبرئة ساحة من حال 
بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابة 
وصيته الأخيرة, ن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بأنه لم يكن هل في ذلك الحين لإملاء الوصية. 

ومن 0 ذلك ما قاله المازري عن هذه الحادثة فقد 
قال: (إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح 
أمره لهم بذلك, لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من 
الوجوب» فكأنه ظهرت منه أي من كلام الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم قرينة دلت على أن الأمر ليس على 





التحتم, بل على الاختيار» فاختلف اجتهادهم, وصمم عمر 
على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم» وعزمه صلى الله 
عله واك وسلم كان اما بالوحى وافا الاجتهان وكدذلك 
تركه إن كان 


1 روك البجارى 
)2 رواه أحمد وابو داود وابن ماجة. .. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (93) 

بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً..) (1) 

وما قاله عحيب حداء فكيف يقال لأمر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن على سبيل الحتم واللزوم, 
وقد ورد في القرآن الكريم التشديد على إجابة رسول إلله 
صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاء قال تعالى: (يَاأَيّهَا 


الْذِينَ آمَنُوا اسْتَحيثوا للَهِ وَلِرََسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) 
[الأنفال: 24], اك حذر بعدها من الفتنة التي قد تنجر من 
عدم إجابته, فقال: (وَانَقُوا فِتْتَهَ لا تُصِيبَنَ الذينَ ظلْمُوا 


مِنْكُمْ خَاضَةً وَاعْلَمُوا أَنّ الله سَدِيدُ الْعقَاب) اب [الأنفال: 25] 

ع خا ان لل انا لم كن على ل ال 
واللزوم: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا احيةه 
وخطره: (هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده), فهل هناك 
شيء أهم من عدم الضلال.. بل عدم الضلال الأبدي. 

لكن غلبة المعايير التي وضعها أهل السنة المذهبية 
تعمي وتصمء لأنها تجعل صاحبها يؤول كل شيء في سبيل 

وقريب مما ذكره المازري ما ذكره البيهقي في (دلائل 
النبوة) عندما قال: (إنما قصد عمر التخفيف على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين غلبه الوجع؛ ولو كان 
مراده صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب ما لا يستغنون 
عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله تعالى (بَلَعْ مَا 
أنْزِلَ إلَيْكَ) [المائدة: 67] كما لم يترك تبليغ غير ذلك 
لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه: وكما أمر في ذلك 
الحال بإخراج الييهود من حزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره 
في الحديث) (2) 
: وما ذكره البيهقي لا يقل غرابة عما ذكره المازري: 
لآنه يتنافى مع ما ورد في الحديث من .الاهتمام بالوصية: 
أما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للكتابة, 
فليس تقصيرا منه صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما يفسر 
الأمر فيها كما يفسر سكوته عن تحديد ليلة القدر بعدما 
حصل التنازع. 


[1) كما كلك الحافظ د المت (7/ 740) 
2 شل شك لوي ف شك عسلم (11 201932 








رسول الله.. والقلوب المريضة (94) 
ففي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا ليلة القدر فتلاحى 
(أي تخاصم وتنازع) رجلان من المسلمين» فقال: (خرجت 
لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان فرّفعت, وعسى 
أن يكون خيراً لكم, فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة) )1( 
وهكذا كان التنازع سببا في الحرمان من تحديد ليلة 
لقدر.. لأنها نعمة كبرى.. فلما لم ا حق قدرها 
0 من ذلك.. وهكذا كان خرقفانهم من تلك الوصية 
العظيمة بسبب التنازع.. لأنه حصل له علم صلى الله عليه 
وآله وسلم 2 د الذين احتراوا على التنارع بين يديه 
لن ن يمزقوا وصيته أو يؤولوها أو يفعلوا 
5 1 ل ع 


ولا يقل عما ذكره المازري والبيهقي من 0 5 
ذكره القرطبي حين قال: (ائتوني أمرء وكان حق | 
أن يبادر للامتثال: لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة 
أنه ليس على الوجوبء وأنه من باب الإرشاد للأصلح, 
فكرهوا أآن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع 
استحضارهم لقوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من 
شيء) وقوله تعالى (تبياناً لكل شيء) ولهذا قال عمر 
حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن 0 
لما فيه من ريادة الإيضاح: ودل أمره لهم بالقنام: على أن 
أمره الأول كان على الاختيارء ولهذا عاش صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان 
واجباً لم يتركه لاختلافهمء لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من 
0 وقد كان الصحابة يراجعونه في بعص الأمور ما لم 
بالأمر فإذا عزم امتثلوا) (2) 
أما النووي فقد نقل إجماع الشراح على أن - 
كانت مع عمر وغيره من الصحابة الذين ١‏ الي صلى 
الله عليه وآله وسلم من الكتابة, فقال: (أما كلام عمر 
رضي الله عنه فقد اتفق العلماء 


(1) رواه البخاري. 
(2) نقله ابن حجر في الفتح 1/ 252). 





رسول الله.. والقلوب المريضة (95) 

المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه 
عمر وفضائله ودقيق نظره:ء لأنه خشي أن يكتب صلى الله 
عليه وآله وسلم أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة 
عليها لأنها منصوصة لا محالة للاجتهاد فيها. فقال عمر: 
حسبنا كتاب الله لقوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من 
شيء) وقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) فعلم أن 
الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلالة على الأمة وأراد 
الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فكان 
عمر فقه من ابن عباس وموافقيه) )1( 

أما شيخ الإسلام البشريء وإماما السنة المذهبية ابن 
تنيمية ه فقد استطاع بذكاته اللامحدود: وبحكمته اللانهائية 
أن يكتشف ما في ذلك الكتاب الذي لم يمله صلى الله عليه 
وآله وسلمء, فقال ‏ بكل جرأة : (الذي وقع في مرضه كان 

من أهون الأشياء إداضهاء ٠‏ وقد ثبت في الصحيح أثه قال 
لعائشة في مرضه: (ادعي لي أباك وأخاك حتّى أكتب لأبي 
بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من بعدي)», ثم قال: يأبى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكرء فلمًا كان يوم الخميس همّ أن 
يكتب كتاباً فقال عمر: ماله أهجر؟ فشك عمر هل هذا 
ع دوه الو لق ا و ب 
على عمر؛ كنا قف له موب الدب هذى الك عليه دآله 
وسلم بل أنكرهء ثم قال بعضهم: هاتوا كتاباًء وقال 
بعضهم: لا تأتوا بكتاب, فرأى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنّ الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة؛ لأثهم 
يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض أم مع سلامته من ذلك, 
فلا يرفع النزاع, فتركهء ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه 
الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت؛ إذ لو كان كذلك 
لما ترك صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره الله به لكن 
ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكرء ورأى 
أن الخلاف لا بد أن يقع, جار رت لاك بلإنا فاعظاة 
اثنتين, ومنعه واحدة؛ 0 أن لا يهلكهم بتسنة عامة: 
فأعطاه إياهاء وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم, 
فأعطاه إياهاء وسأله أن لا يحغل باشهم بيتهم: فمبعة 


.)132 /11( النووي في شرح مسلم‎ )1( ١ 





رسول الله.: والقلوب المريضة (96) 


الصحيح) (1) 

ثم قال معقبا على قول ابن ابن عباس: (الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ونين أن يكنب الكتناب)؛ (فإثها ررية أي مصبية في <حذة 
الذين شكوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وطعنوا 
فيهاء وابن عباس قال ذلك ليما ظهر أهل الأهواء من 
الخوارج والروافض ونحوهمء وإلّا فابن عباس كان يفتي 
بما في كتاب الله. فإن فلم يجد في كتاب الله فيما في 
سثة رسول الله, فإن لم يجد في سثة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فبما أفتى أبو بكر وعمرء ثمٌّ إن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ترك كتابة الكتاب باختياره. فلم 
يكن في ذلك نزاعء» ولو اسثمر على إرادة الكتاب ما قدر 
أحد أن يمنعه) (2) 

هذا هو موقف أهل السنة المذهنية من كتابة رسول 
ولكن موقفهم يختلف تماما مع أصحابه الذين أحلوهم من 
المنزلة ما لم يحلوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. 
بل أجازوا لهم ما لم يجيزوا له.. 

ولهذا نرى أهل هذه السنة ل باعجحاب موقق أبي 
بكر في مرض موته عند وصيته لعمرء وخدرون ذلك من 
حر ص أبي بكر على الأمة من بعده, ورحمته بها اعم أن 
الحالة التي أملى فيها أبو بكر وصيته أخطر من الحالة التي 
كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فقد روى الطبري في تاريخه: وابن عساكر في تاريخ 

4 وابن تسعد في الطبقات: وابن حبئان في النقات: 
دعا بو بكر عثمان خالياً فقال له: أكتب بسم الله الرحمن 
الى اما عه ا ع لآ قحافة إلى المسلمين: 
أمًا بعد.. قال: ثم أغمي عليه, فذهب عنه, فكتب عثمان: 
أمَا بعد: : فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب, ولم 
الحم خيراً منه. ثم أفاق أبو بكر فقال: أقرأ علىّ. فقرا 

عليه فكثر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن 


00 ا 0 الله عنه من 


)| ماخ التسنهة (6/ 315 - 2)518 
0 منهاج السنة (6/ 315 - 318). 





رسول الله.. والقلوب المريضة (97) 
هذا الموضع) (1) 
وهكذا نجدهم يروون عن أم المؤمنين عائشة قولها 
مخاطبيه عبدالله بن عمر؛ (يا بني أبلغ عمر سلامي وقل له؛ 
لا تدع أمة محمد بلا راع» استخلف عليهم, ولا تدعهم بعدك 
هملاً. فإني أخشى عليهم الفتنة) (2) 


11) ارج ال5ة 2 618 ارت 2 تمدو 3 411 الطلفات الك ك 3 200 الما 1922-2" 
(2 العاف والشائه 25281 


رسول الله.. والقلوب المريضة (98) 


رسول الله.. والشياطين 


مع أن في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تبين 
ضعف الشيطان أمام عباد الله المخلصين سواء كانوا أنبياء 
أو غير أنبياء. مع ذكر النماذج التطبيقية على ذلك إلا أننا 
نجد في تراثنا الحديثي, وما تبعه من الفهم السلفي صورة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ع كي 
أمام الشيطانء, حتى أنه يتسلط عليه حطظر ل د 
ال و ا اللقرآن الكريم. 1 
ل ا ا كر ا ري 
منه صلى الله عليه وآله وسلم.. مع أن الشيطان لا يعظم 
خوفه إلا ممن قويت صلتهم بالله.» وعظم قربهم منه» وكثر 
دكرهم له. 

بل إنهم تضورون أن رشول الله صلءى اللد عليد واله 
وا حر الس امام الشيطان بحيت كان كل كس 
يحتاج إلى عملية جراحية خاصة لتخرج منه الشريحة التي 
يتصل الشيطان من خلالها بقلبه. 








بل إنهم يصورون أن الشيطان يتسلط على رسول الله 
صلى اللة عليه واله وسلم كل حين:؛ فيسب ويشتم ويلعن 
من ال لسيحق النيب ولا الشتم ولا اللعن. د ولدلك ود 
إلى رحمة الهية. 

هذا الكلام الخطير الذي نقوله ليس دعاوى.. ولا مجرد 
اتهامات لا أساس لها.. وإنما هو وللأسف الشديد ‏ مما 
يمتلئ به عرائنا الحديتني: بل أضصبحخ إنكازه أو نقده نوعا من 
البدعة.. بل يهدد منكره من الطرد من الفرقة الناجية» ومن 
السنة والجماعة.. 

ولإثبات_ ذلك نيدأ بعلاقة الشيطان برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في أوائل حياته قبل النبوة.. والتي 
اتقق الجميع ‏ حتئ المشركون انفسهم ‏ اتهاا كانت ممتلتئة 
بالصدق والطهارة وحسن الخلق.. ولكن الفرق بين تفسير 
قومه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك وتفسير أهل السنة 
المذهبية لذلك مختلف تماما. 

أما تقسير قومه لذلك2) وهو تفسير بديهي عقلي 
منطقي, فهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم بطبعه وجبلته 
كان 


رسول الله.. والقلوب المريضة (99) 

كذلك.. ولذلك_ امن الصادقون من قومه 0 إخباره 
صلى الله عليه وآله وسلم تبنيو نه ؟ه لأن كل ما فيه يدل 
عليه.. 


العدالة المطلقة لا يحابي 7 ولا بحاملٌ أحداء ولا بعطي 
أحدا ما لا يستحق, كما قال تعالى: الله (اللَهُ أَعْلَمٌ حَيْتُ 


يَجْعَلٌ رِسَالَتهُ) [الأنعام: 124] 

انل الك سل ال ل ال لس ل شر ل 
بطبعه»: ولا بقدرته على مواجهة تلك البيئة الممتلئة 
بالانحرافات: وإنما واجهها لأن الله تعالى خصه من دون 
الناس بآن نزع حظ الشيطان منهء أو بتعبيرنا المغاصر: نزع 
الشريحة التي يقوم الشيطان من خلالها بالتواصل معه. 





ولسنا ندري كيف نثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كل تلك الكمالات» ونحن نقول بهذاء لأن القول بهذا 
وحده كاف لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من مضمار السباق الذي جعله الله بين عباده ليرى أحسنهم 
عملا.. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا 
الاعتبار يشبه ذلك العداء الكسول المحتال الذي يتحدى 
غعيره أن يلحقوا به وهو يستعمل المنشطات.. 

ثم بعد القول بهذا كيف يأمرنا الله تعالى باتخاذه 
لسدوة» لأن أي شخص من 00 يمكنه أن يقول: با رب . 
كيف تأمرنا بالاقتداء برجل قد أجريب له عملية رن 
الشيطان القدرة على التأثير فيه» بينما لم تجر لنا نفس 
العملية.. فكيف مكنا أن نتاسشى برجل أونى مالم نوت؟ 

وقبل أن نناقش هذا نورد الروايات الواردة» وموقف 
أهل السنة المذهبية منهاء ثم نبين مدى مطابقتها للقرآن 
الكريم وللشنة النيوبة المظطهرة. 

فمن الروايات الواردة في هذا عن أنس أن رسول الله 
ضلى. الله عليه واله. وسلم كان بلعب.مع الصببانء فاتاة 
آت: فاخذه: قشق بطنه: فاستخرج منه علقة:» فرمئ بهاء 
وقال: هذه نصيب الشيطان منك: ثم غسله فى طست من 
ذهب: من ماء رزمزم: ثم لأفه؛ فأقبل الصبيان إلى طنتره: 
قتل محمدء قتل 


رسول الله.. والقلوب المريضة (100) 
محمدء فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد انتقع لونه. قال آنس: فلقد كنا نرى أثر المخيط 
في 0-0 )10( 
المحل الأول للشقء أما المحل الثانيء: فرواه 
قتادة 00 في حديث الإسراء والمعراج وفيه: (فأتيت 


تطينيت من ذهب ملان حكمة وايمانا؛ فقشق من النخر إلى 
مراق اليطن: نم غسل البطن بماء زمرم:. ثم عليء حكمة 
وإيمانا... الحديث) (2) 

وهناك مجل ثالث رواه ابو عيم الأصيهاني: وذكر انه 
عند البعثة,. وأيده ابن حجر حيث قال: (بل ثلاث مرات: فقد 





ثبت أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل: ولكل 
حكمة) (3) 

ثم بين الحكم المرتبطة بكل حادثة, فذكر أن الأول كان 
في زمن الطفولة: لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة 
من الشيطان» تنم عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما 
يوحى اليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير»؛ ثم 
عند الاسراء ليتأهب للمناجاة. 

ومن الروايات الواردة في هذاء والتي توضح حقيقة ما 
حر لحي الي ا 2 لصي اهار راع لجا كرضي 
المذهبية ‏ ما رواه أبو نعيم في (دلائل النبوة) عن أبي 
قريزة أنه شال رسول اللة ضلى الله عليه واله وَسلم 0 
حريصا أن يسأله عن الذي لا يسأله غيره» فقال: يا رسول 
الله ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة؟ فقال: إذ سألتني 
إني لفي اء أمشي ابن عشر حجج إذا أنا برجل فوق 
رأسي يقول أحدهما ل أهو هو؟ قال: ا 
فلصقاني بحلاوة القفا : ثم شقا يطني فكان جبريل يختلف 
ل ا ا ل ا 
فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره فإذا صدري فيما 
مفلوقا لا أجد له وجعا ثم قال: ل د 
فقال: أخرج الغل والحسد منه فأخرج شبه العلقة فنبذه ثم 
قال: أدخل الرأفة والرحمة في 


)1 ) رواه 7 
)2( رواه البخاري ومسلم. 
(3) فتح الباري لابن حجر (7/ 204) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (101) 
قلبه فأدخل شيئًا كهيئة الفضة., ثم أخرج ذرورا كان 
مجه هدر عليه بم تقر اهام لم قال ا 
وهذا الحديث عخيت: ومتناقض تماما مع سنة الله 
تعالى في اختبار عباده.. فإذا كان الغل والحسد والقسوة 
والغلطة عريطلين اذا أو اسه مودودة فى الحنتم: 
فلم لا يريح الله عباده منها بإتاحة مثل هذه العمليات لهم؟ 
فإن قيل: إن التكليف والابتلاء يستلزمان وجود كل 
ذلك.. فكيف خض رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 


تسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاحب خلق عظيم 
مع أن الخلق العظيم الذي حصل له لم يبذل فيه أي جهد, 
ولم يعان في سبيل تحصيله أي عناءء بل الفضل للملائكة 
الذين طهروره من تلك الأدواء, ووضعوا بدلها الرأفة 
والرحمة كما ورد في الرواية. 0 

وإذا كان الأمر كما قالواء فلم ورد في القرآن الكريم 
اللمريدار الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ذالم لمم بأوامر الله مثله مثل سائر الناس؛ كما قال 
0 (وَلَو, تقول عَلَيْنا بَعْضَ الأقاويلِ (44) لَأْحَدْنَا مِنْهُ 
بِالْيَمِين (45) ثُمَّ [5 مِنْة الويين (46) فَمَا منكمة من 1 
عَنَهُ حاجزِين (47)) [الحاقة: 44 - 47] 

وإذا كان الأمر كما قالواء فلم كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أشد الناس خشية لله ففي الحديث 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشئ أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى: وأشدهم له 
حخشية) (1). . أم أن تلك الخشية أيضا قد غرست في صدره 
1 2 الل علله والك دسل حك ال عرنن سل اقراعه 
والرحمة؟ 

نطرح هذه الأسئلة وغيرهاء ونحن_نتألم ألما شديدا أن 
يتعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمثل هذه 
الإهانات, وهذا التحقير: نبحيث يصيح ا على اعرة: لولا 
أن ينقذه الله بإخراج حط الشيطان منه. 


ل ا ال 





رسول الله.. والقلوب المريضة (102) 
ومع تلك الغمليات التي يبصورها آارباب السنة المذهبية 
لرشول الله صلى الله عليه واله وسلم بغية استتقاده من 
الشيطان إلا أن الشيطان كان يتسلط عليه كما يروون - 
كل حينء فقد رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إن جبريل أتاني, فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك, 
فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي) (1) 
ورووا 1 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
لقد أنا نى شيطان لور نم نازعني: فاخذدت بحلقه» 





قوالذىق يعنني بالحوق: ذا ارشلتة حتى وَحَدت برد لسانة 
على يديء: ولولا دعوة سليمان لأصبح طريحا في المسجد) 
)2( 

٠‏ ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
برد لساه على يدي, فلولا دعوةٌ الفدة الصالح لأصبحخ 
مربوطا يراه الناس) (3) 5 

وقد ندنسي من رووا هذه الاحاديث» وراحوا يشوهون بها 
شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الآيات 
الكثيرة التي يقرر فيها القرآن الكريم أنه لا سلطان 
للشيطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون: كما قال 
تعالى: (فَإِدَا فَرَأْتَ الْقُرَآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ 
الرّجِيمٍ (98) إِنَهُ لَبْسَ لَه سُلْطانٌ _عَلَىي الْذِينَ إمَنوا ل 
رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنّمَا سُلْطائة عَلَى الذِين يَتَوَلُوْتَهُ وَالَذِينَ 
هم به مُشركون (4)100 [النحل: 98 - 100] 

بل يذكر القرآن الكريم على لسان الشيطان نفسه أنه 
لا يستطيع أن يقترب مجرد الاقتراب من عباد الله 
المخلصين, كما قال تعالى: . (وَقَالَ الشْيْطانٌ لما قَضيَ 
الأهمز إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْجَو وَوَعَدْتُكُمْ 0 و 
كَّانَ 00 عَلَبَكُمْ مِنْ سُلطانٍ إلا أن دَعَوَنكُمْ فَاسْتحَتئم لي فَلَا 
تلومُونِي وَلُومُوا أنْقْسَكُمْ] [إبراهيم: 22] 


1 لك كي كا السك" 
0 كاك ا 1 الا 
ا ف اط 





رسول الله.. والقلوب المريضة (103) 

فإذا كان الستتطان لا يستطيع ان يفعل شينا مع هؤلاء: 
78 وسلع: بل كيف يستطيع أن يقترت منه هجرد اقتراب 
مع أن الله تعالى ذكر أنه يخنس من الذين آمنوا بمجرد 
ذكرهم لله.. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يغفل عن ذكر الله طرفة عين؟ 

وهل كان أولئك المخلصين من الصديقين والأنبياء 
والصالحين أعظم مكانة من رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم حيث استطاعوا الانفلات منه في نفس الوقت الذي 
سلط فيه الشيطان عليه؟ 

ا ل ا لك سن 
تصور أن الشيطان الرجيم يخاف من بعص صحابة رسول 
الله صلى الله عليه داله ودسلف ولاايعاف من رسيول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نفسهء ففي الحديث الذي رواه 
الترمذي وصححه الألباني عن أبي بريدة عن أبيه» قال: خرج 
رسدر الك شل. الك علد اله ويلم فى عض ماري 
قلعا انضرف حاءت جارنة شسوداء. فقالت: نآ ربيول الله 
إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغتى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : (إن كنت نذرت فاضربي: وإلا فلا), فجعلت تص رب »ه 
فدخل ابو بكر وهي تضربء ثم دخل علي وهي تضرب؛ ثم 
اننهاء نم فعدت علية, فقال رشسول الله عك الله عليه 
حالسا وهي تصضرب فدخل ابو انكر وشى تصر ب ١ه‏ تنم دخل 
علي وهي تصر ب » ثم دخل عثمان وهقي تنتضر ب » فلما دخلت 
أنت يا عمر ألقت الدف) (1) 

ود يستبشر أصحاب السنة العدهدة دكار فرحين 
والسحابة جميا. ل كل الدسا لا بساوى نينا 0 دل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فكيف يخاف الشيطان في 
مجلش من غمرء ولا يخاف من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ 

وليتركوا الحديث ورواية الترمذي له وتصحيح الألباني, 
وليعودوا إلى عقولهم قليلاء وليسألوها عن حقيقة 
الشيطان» وعن دوره في الاأرض» نم عن اكثر الناس ترويعا 
له ومضادة 


(1) رواه الترمذي. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (104) 0 
لمشروعه.. أليس هو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وبل ؟ 


أليس رسول الله هو المنتدب من العناية الإلهية ليحطم 
المشروع الذي أقسم الشيطان على أن يفعله ببني آدم 
ليزج بهم معه في دركات جهنم؟ 

ولكن أصحاب السنة المذهبية لا يهتمون بالإجابة على 
هذه التساؤلات لأنها لا تخطر على بالهم أصلا. عات سألهم 
احد من الناش: فما اشهل أن يحيوه يما تغوذوا أن يحييوا 
به مخالفوهم من التبديع والتضليل والتكفير. 

والسنة المذهبية لا تكتفي بهذا التشويه والاحتقار 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة 
الشيطان, بل هي تصور أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم, 0 أن عاين عار الود ونزل عليه من القرآن 
0 أم شيطانء ولولا ا زوجته ال 
احتالت لذلك حيلة, لبقي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في شكه وريبته. 

فقد روى أصحاب السنة المذهبية أن خديجة قالت 
لرسول الله كن الله علب وآله وسلم: أي ابن عمء 
جاءك؟ قال: نعم. قالت: وإذا جاءك 0 د فحاءه 
جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا 
خديجة هذا جبريل قد جاءني فقالت: قم يا بن عمي 
فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فجلس عليها.ء فقالت: هل تراه؟ قال: 
نعم. قالليت: فتحول فاقعد على فخذي اليمنى فتحول 
رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم قجلس على فحخذها 
اليمنى فقالت: هل تراه؟ قال نعم. فحسرت فألقت 
خمارها ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالس في 
حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت يا بن عم اثبت 
وأبشر فوالله إنه لملك ما هذا شيطان (1). 

بل رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 
ما عاينه من أمر الله في غار حراء» بقي في شك من مره» 
وخشي أن يكون ما حصل له مسا من الشيطانء لولا أن 
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رسول الله.. والقلوب المريضة (105) 

لولا أن يخلصه منها بشر من الناس ما نالوا فضلهم إلا 
برؤوبته و صحبيته والتعلم على يديه ونيل بركته. 

ولم تكتف السنة المذهبية بهذاء بل ذهبت إلى أبعد من 
ذلك حين صورت أن الشيطان استطاع بقدراته الخارقة أن 
يخترق رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وهو يقرأ 
كلام ربه؛ ليجغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ينطق بكلام الشيطان بدل كلام رمه.. لست آدرى يض 
أطاق ذلك مع أن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أن 
سلطان الشيطان الوحيد على الإنسان قاصر 0 
ال 
وهي التي تلقفها 0 0 ونوا 0 
جدرا من الأباطيل: والعيب ليس فيهم: ولكن العيب فيمن 
يدعى أنه مني لرسيول الله صلى اللة: غله واله وسلم: ثم 
يقبل مثل تلك الرواية أو يرويها أو يحاول كل جهده أن 
ينتصر لها. 

ومن أعظم هؤلاء الذين انتصورا لها شيخ إسلام السنة 
المذهبية ابن تيمية نيفية الدى انصضر لها في مَواصح كنيرة من 


كتبه, بطر 
0 0 كلام ابن تيمية في المسألة,. والذي 
تلقفه تلاميذه كالقرآن الموحىء: نذكر الرواية. فعن أبي 
العالية, قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إنما جلساؤك عيد بني فلان ومولى بني فلان» فلو 
كات الا بشيء جالسناكء فإنه يأتيك أشراف العرب 
فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك كان أرغب لهم فيكء قال: 
فألقى الشيطان في أمنيته» فنزلت هذه الآية: (أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) قال: فأجرى الشيطان 
على لسانه: تلك الغرانيق العلى. وشفاعتهن ترجىء مثلهن 
لا ينسى؛ قال: فسجد النبي حين قراهاء وسجد معه 
المسلمون والمشركون؛ فلما علم الذي أجرى على لسانه, 
كبر ذلك عليه, فأنزل الله: ار 
رَسُولٍ وَلَا تبي إلا إِذَا تَمَتّى ألقى الشْيْطانٌ في أَمَنِيْتَهِ 


فَيَنْسَحٌ اللَهُ ما بُلَقِي الشَّيْطَانٌ ثُمّ يُحْكِمٌ اللَهُ آيَاتَهِ وَاللَهُ 
عَلِيمْ حَكِيمٌ) [الحج: 52] (1) 
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رسول الله.. والقلوب المريضة (106) 
وكعادة ابن تيمية في مثل هذه المسائل فإنه يبدأها 
عادة بتهوينهاء وذكر الخلاف فيهاء نم ببيان أن السلف 
الذين هم المتحدث الرسمي باسم الدين يرون رأيا معيناء 
نم تجتهد فى الانتضار لهم.. ثم حنم ذلك ببدبع وتصئل 
من خالفهم.. وقد يذكر ذلك التبديع والتضيل في المحل 
نفسه» وقد يؤجله لمحل آخر.. 
وسنورد بعض ١‏ اقوالة 5 تاركين للقارئ أن يكتشف 
المنطق الذي يفكر به أصحاب السنة المذهبية,. والصورة 
التى تحملونها عن رسول الله صلى الله عله واله وسلم. 
قال ابن تيمية؛ (النبنى ضو المنيئ عن الله: والرسول 
هو الذي أرسله الله تعالى, وكل رسدول نا ولس كل شد 
ذلك خطأ باتفاق المسلمين.. ولكن هل يصدر ما يستدركه 
الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته؟ هذا فيه 
قولان: والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك.. والذين 
منعوا ذلك من المتاخرين طعنوا فَيِما يتقل من الزيادة في 
سورة النجم بقوله: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى), وقالوا: إن هذا لم يئبت, ومن علم نه تعتت: : قال 
هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول, 
ولكن السؤال وارد _ على هذا التقدير أيضاء وقالوا في 
قوله: (إلا إِدَا تَمَنّى ألقى الشَّيْطَانُ في أَمْيبّيَهو4 [الحج: 52] 
هو حديت النفشس: واما الدين قررة ها هل عن السلف 
فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه والقرآن 
يدل عليه. . فقالوا الآثار في تكسدر هذه الآية معروفة ثابتة 
في كتب التفسيرء والحديث؛ والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ 
الله لما يلقي الشيطان وإحكامه اياته إنما يكون لرفع ما 
وقع فى اياته: وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلظ اياته 
بغيرها2. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم 
مر ص ' والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا 





تعستا رن كسس انيد 
النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر 
من النسخ) (1) 


1555-2ل]1075) 2952 





رسول الله.. والقلوب المريضة (107) 
وقال في (منهاج السنة النبوية): أو على الأصح (منهاج 
السنة المذهبية): (وما جرى في (سورة النجم). من قوله 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى على المشهور 
ا الت إن ل ري شر الما اكه 
الله وأبطله) (1) 
لود افو لي اي وبي د فقد قال 
الغرانيق: (وهى قصة مشهورة صحيحة روييت عن ابن 
فم الجن لعج العو ل ام ا 
0 سانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وابو 
العالية وأبو بكر بن عبدالرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة 
وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم واضلها في الصحيحين 
د الراسى ه. السلكه على دل علك آخر هي 
الأصنام) (2) 


(1) منهاج السنة النبوية (2/ 409) 
(2) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ص 219.. 





رسول الله.. والقلوب المريضة (108) 


رسول الله .. والسحرة 


لم يكتف أصحاب السنة المذهبية ببيان ضعف رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام الشياطين», وتسلطهم 
عليه بل أضافوا إلى ذلك أيضا ضعفه أمام السحرة, 
ل ا ا ل ل ل 
عمر نبوته المباركةء وهو لا يعي ما يفعل. 








لا ير سس إل ا ل سل للك د 
وآله وسلمء وأنه لو كاده الإنس والجنء» فلن يستطيعوا أَنِ 
يفعلوا لمه شيئاء كما قال تعالى مقررا -00 َيه الرَّسُولَ 
بل ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وَإنْ لَمْ تَفعَلَ فَمَا بَلْعْتَ رِسَالتَهُ 
وَاللَهُ بَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 
[المائدة: 67] : 

ولهذا فإن كل ذلك الأسطول من 0 
والمنافقين واليهود ومر صى القلوب لم يستطيعوا < 
كيدهم المتواصل ‏ أن يفعلوا شيئًا لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم. 

وليت الذين اتهموا السحرة بالقدرة على النفوذ إلى 
المحال المقدسة للإدراك عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اكتفوا بالصراع مع تلك الآبات الكريمة التي تعد 
بحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل سوء.. 
لأنهم قد يجدون بعض المنافذ والتبريرات التي تحعاوم 
يعطلون ا أو د ١‏ 
ننفقي أن 00 ا الله 0 الله عليه وآله ا 
ساحراء أو مسحوراء أو واقعا تحت تأثير أي سحر أو عين أو 
أي قوة غيبية غير القوة الإلهية. 

بل إن الله تعالى يخبر أن ادعاء السحرء وربط أي أمر 
بالسحر من شأن الكفرة, لا من هذه الأمة فقط, بل من 
الأمم جميعا.. 

فالله تعالى يذكر عن موسى عليه السلام أنه لما جاء 
قومه بما جاءهم به منٍ 0 الله البينات اتهموه بالسحر, 
قال تعالى: (فَلَقَا جَاءَنَهُمْ آيَاتْنَا مُبْصِرَةَ قَالوا هَدَا سِحرٌ 

مُبِينْ) [النمل: 13] 





رسول الله.. والقلوب المريضة (109) 

ومثله المسيح عليه السلام الذي جاء بالبينات لكن 
عرضى القلوت له يروهاانات من الله..بل راوها خوارق 
من السحرة:ء قال تعالى ( وَإِذِ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَيِي 
اشرايد إني ٠‏ شول الله إِلَيْكُمْ مُصَدّفًا لِمَا : دن ند من 


- 0 


النّوْرَاةِ وَمُْبَشْرَا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَا 
جَاءَهَمْ بِالبَيتَاتِ قَالوا هذا سِحْرٌ مُبِينْ) [الصف: 6] 

دشكدا كان الأدرامم سينا عدي الله علد وآلك وسلم 
الذي بادره قومه بالاتهام بالسحرء قال تعالى: (وَلَوَ بَرّ 
عَلَبْكَ كِتَابًا فِي قِرْطاس فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهمْ لَقَالَ 0 
كَقَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْر مُْبِينٌ) [الأنعام: 7] 

وقآل ‏ يرسم 1 من مشاهد المواجهة بين دين 
الله ودين الشياطين : (وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَانْنَا بَيّبَاتٍ قَالُوا 
مَا هذا إلا رَجُلُّ : بد أن يَصُدَّكُمْ عَمَا كَانَ يَعْبّدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا 
مَا هذَا إلا إفك 0 وَقَالَ الذين كَقَرُوا لِلحَقّ لما جَاءَهُمْ 
إن هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ 4 [سبأ: 43] 

ولم يقتصر الأمر على دعوى السحر التي تجعل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلا ومؤثراء بل ورد في 
النصوص المقدسة بيان اتهام المحاربين للنبوة للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بأنه كان خاضعا لتأثير السحرة 
والسحرةء قال تعالى مخبرا عن موقف المشركين من 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [ نَحْنُ أَعْلْمْ 
بمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذ يَسِتَمِعَُونَ إِلَبْكَ وَإِذْ هُمْ تجوّى إذ يَقُولَ 
لظالِمُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رَحُلا مَسْحُورًا) [الإسراء: 47] 

وقد أخبر القرآن الكريم أن ذلك لم يكن خاصا برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ بل إن سائر الأنبياء اتهموا 
أيضا بأنهم كانوا خاضعين لتأثير السحرةء قال تعالى عن 


يَامُوسَى مَسْخُورًا4 [الإسراء: 101] 

ولكن مع كل هذه الآيات المقدسة التي تبرى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تبرئ الأنبياء قبله من 
الارتباط بالسحر تأثيرا وتأثرا نجد تلك الروايات العجيبة 


رسول الله.. والقلوب المريضة (110) 
تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع في 


فترة مهمة من حياته تحت تأثير السحرة.. وبذلك تبرئ تلك 
الأحاديث او لج لو سق الاي ل واليهود 





والمنافقين من تلك الادعاءات التي كانوا يرفضون القرآن 
والدين على ا 

وسنورد هنا نص الرواية, ونرى مبلغ إساءتها لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ثم نناقشها بعد ذلك. 

والرواية ‏ للأسف الشديد ‏ توجد في أمهات كتب 
الحديث المعتمدة كالبخاري ومسلم وأحمد وابن ماحة 
والنسائي والبيهقي وغيرهاء وهذا يرينا كيف استطاع 
مرضى القلوب أن يتسللوا إلى هذه الدواوين العظيمة: 
ليبثوا فيها سمومهمء» ويشوهوا من خلالها جمال الدين, 
وجمال رسوله صلى الله عليه واله وسلم. 

ونص الحديث كما في صحيح البخاري في كتاب الطب 
عن عائشة ‏ قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رجل من بني رُريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخيلٌ إليه 7 
كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم 3 ذات 
ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا نم قال: 00 عائشة أشعرت 
أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟), قلت وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال: (أتاني رجلان فقعد اده عند راسي 
والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجعٌ الرجل: 
فقال: مطدوب (أى مسحور): قال: ومن طيه؟ قال : لببد.سسن 
الأعصم اليهودي قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط 
ومُشاطة أي الشعر المتساقط من الرأس واللحية عند 
ترجيلهما), وجُْفَ طلعة ذكر [أي على الغشاء الذي يكون 
على الطلع], قال: أين هو؟ قال: في بئر ذي أروان» فذهب 
الي صلى الله عليه واله وسلم في اناس من اضحكاية إلى 
البئر فنظر إليهاء وعليها نخلء؛ ثم رجع إلى عائشة, فقال: 
(والله لكأن ماءها تُقاعةٌ الجفاء ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين)/, قلت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: (لاء أما 
أنا فقد عافاني الله وشفانيء, وخشيت 0 ادر على الناسن 
منه شراً), 





رسول الله:: والقلوب المريضة (111) 


وامر بها قدفنت البثر (2) 


وفي رواية أخرى عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي 
صلي الله عليه وآله وسلم رجلٌ من اليهودء فاشتكى الل 
أياماً فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك,. عقد 
لك عُقدآً في بثئر كذا وكذاء فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فا جها فحلهاء ا را ال ا 
الله عليه وآله و كم أنشط من عِقَل»؛ فما ذكر ذلك 
لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط) (2). 7 

بعد إيرادنا لهاتين الروايتين الغريبتين اللتين تشوهت 
نهما كنب الشينة: تحب أن تناقش بعص نما فيها على صضوء 
العقل والنقل.. 

ونبدآ بالحالة نفسهاء والتي صور بها الحديث رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم.. كان از ات 
فعل الشيء ولم يفعله.. وهي حالة خطيرة جدا بالنسبة 
لإنسان عادي: فكيف بنبي» فكيف بخاتم الأنبياء وسيدهم؟ 

لأن ذلك الشيء الذي يخيل إليه أنه فعله وهو لم يفعله 
قد يرتبط بتبليغ الدين.. وليس في الحديث ما ينفقي ذلك. 
دتدلك كول جره ساعن الد.. لم شل إلسا سسسب آن 
رسول الله صلى الله عليه وآلهِ و - تعالى عن ذلك 
علدا عظيها و لس سام مع أنه لم بنلغةه.. 

وقد يجادلنا هنا مجادل» كما ا ويقول: لا.. ليتس 
الأمر كما تظنون.. بل الأمر مرتبط بحياة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم العادية.. وهنا يأتي الجواب القرآني 
الواضح والدقيق والدال ل ان حياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كلها دعوة وبلاغ عن الله» قال تعالى: (مَا 
ضَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَ عَوَى )2( 


اناك لكا رك مقر 2 الك 21 الت 205 ل ال الح 2015 الست وو 
2 ا ل 11 كر 52 رت 1ت دول الله كال رك الل 1م الكذل بالإعسا رن رفشلم 
قم (2189) ف السلاء د اشر وروا أيض] مد واالشسا ناك معد الاك رع بن م وان طرروية 
ل الل سا 
2ك الا 002151127 0 ل ل ا 50 امل لكا 





رسول الله.. والقلوب المريضة (112) 
وَمَا يَنْطِقْ عَنِ القوَى (3) إن هق إلا وَحَيٌ يوحى (4)) 
[النجم: 2 - 4] 
فإن جادلوا في الآية: أو أولوهاء فليقرؤوا ما ورد في 
الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده» قال: قلت: 





يا رسول الله اكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم, قلت: في 
الرضا والغضب؟ قال: (نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا 
حقا) (1) 
فإن جادلواء وذكروا بأن هذا النوع من السحر انحصر 
أتره في علاقة النبي اللد عله دسل اليك 
أزواجه. فكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه من غير أن يكون 
ذلك حفشة: كما رووا عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: 
(مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا يخيل إليه 
أنه يأتي أهله, ولا يأتي) (2), فذلك لا يقل عجباء لأنه يضع 
رسول الله صلى الله عليه واله وعلم في موضع نهم 
خطيرة يكفي تخيلها لنفور النفس منها.. لكن هؤلاء 
للأسف إما يع لا يعرفون معنى ما ا 5 أن صورة 
رشور الله صلى الله عليه واله وسلم قفن خالهم لا تختلف 
عن صورة ذلك الذي أصيب بالهلوسة. فصار يتخيل ما لا 
يكون» ويفعل ما لا يعقل. : 

ولم يكتف هؤلاء بهذاء بل تصوروا ان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي آتاه الله من القدرات الإدراكية 
ما ينقضي دونه العجب لم يعلم بالسحر طول تلك المدة, 
حتى جاءه ملكان: وأخبراه بعد أن تنصت صلى الله عليه 
وآله وسلم لقولهما.. 0 

ولست أدري ماذا يفعلون بقوله تعالى: (مَا وَدذَعَكَ رَبَكَ 
وَمَا قَلَى (3) وَلَلَآخِرَهُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولّى (4) وَلَسَوْفَ 
بُعْطِيكَ رَبك فَتَرْصَى) [الضحى: 3 - 5]» وغيرها من الآيات 
الح ال د الك نه ل سك الك عله وال سكم 
نالا يتخلى عنه: وان يغطيه كل ما يرضئى:؛ وان بعد عنه كل 
ما بؤذيه. 

ولست أدري كيف غاب عنهم تلك الآيات الكريمة التي 
تذكر ما آتى الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام من معرفة 
المغيبات,» كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: (ل١ا‏ 
يَأْنِيَكُمَا طَّعَامٌ 


510 رواه الترمدى: 
(2) رواه البخاري. 





رسول الله:: والقلوب المريضة (113) 


9 ِ-ِ 9 2210 1 





. تُرْرَقَانْهِ إلا تَبَأنَكُمَا بتأويله فَبْكَ أن يَأَتِيَكُمَا ذَلِكمَا مِمَا 

0 2 ] [يوسف: 77] 5 

.. وقال على لسان المسيحج عليه السلام: (وَأَتَيْنُكُمْ بمَا 
تأكُلُونَ وَمَا تَدَخِرزون في بيُوتَكمْ 4 [ال عمران: 49] 

وهكذا ورد في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي 
تبيئ عن فدرات الرسول صلى 'الله عليه واله وسلم 
الخارقة في هذا المجال» وهي دليل على كمالاته الكثيرة, 
والتي هي نبع من فيض إيمانه وتقواه, والتي لأجلها 
حصلت له تلك العضمة والحقط الالهى من آن مسلط عليثة 
أي متسلط من الإنس أو الجن. 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن رجلا جاء لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء: فقال: من أنت؟ قال: (أنا 
نبي), قال: وما نبي؟ قال: (رسول الله): قال: متى تقوم 
الساعة؟ قال: (غيب ولا يعلم الغيب الا الله). قال: أرني 
سيفك,. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيفه, 
فهزه الرجلء: ثم رده عليه,» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أما انك لم تكن تستطيع ذلك الذي أردت) 
(1).. وفي رواية: ثم قال رسول الله - صلىي الله عليه 
له -: (إن هذا أقبل2 فقال: آتيه2.ء فاسأله ثم آخذ 
السيف, فاقتله ثم أغمد السيف) (2) 

.ومن الأمثلة على ذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم 
ال د الج ا ا 0 لما فتحج رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - مكةء قلت: أسير مع قريش إلى 

هوازن: بحنين فعسى أن اختلطوا أن أصيب غرة من محمد 
فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق 

من العرب والعجم أحد إلا أتبع محمدا ما أتبعه أبداء فكنت 
0 لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة»: فلما 
اختلط الناس, اقتحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن بغلته» اكد دوت منه» ورهكعت سيفي حي كدر اسسدورد” 
عد سرب نوفا علد فالتهد الى رول الله صلم الل 
عليه وآله وسلم وقال: (ادن مني): فدنوت فمسح صدري, 
وقال: ( 


لل الل 0 
8 رياه اطبا . 


لل سس سإ م سما 


رسول الله.. والقلوب المريضة (114) 

اللهم اعذه من الشيطان) فوالله لهو من حينتذ اخت 
الي من شمعي وتبصري ونفكسي: وأذهب الله ما كان دي 4ه 
فقال: (يا شيبة2 الذي أراد الله بك خيرا مما أردت 
بنفسك؟) ثم حدثني بما اضمرت في نفسي! فقلت: 0 
أشهد أن لا اله الا الله. وأنك رسول الله»: استغفر لي يا 
رسول اللهء قال: (غفر الله لك) (1) 

ومن الأمثلة ل ذلك ما روي في السيرة من حديث 
عمير بن وهب لما جاء يريد قتل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
أله وسلم ساله: ما جاء بك يا عمير؟ فقال: جئت لهذا 
الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه؛ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها 
الله من سيوف: وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقنيء ما 
الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك, فقال له صلى الله 
عليه وآله وسلم: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في 
الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من قريشء» ثم قلت: لولا 
دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمّل 
لك صفوان بدَيْنك وعيالك, على أن تقتلني له, والله حائل 
بينك وبين ذلك)؛ قال عمير: أشهد أنك رسول الله» قد كنا 
يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء؛ وما 
ينزل عليك من الوحيء وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان, 
فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله. فالحمد لله الذي 
هداني للإسلام, وساقني هذا المساق, تم شتهد شهادة 
الحقء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فقهوا 
أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن: وأطلقوا له له سر )2( 

وهكذا حمى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم من حوادث كثيرة كان يمكن أن نودي به ولكن الله 
تعالى آنياه عنها قبل أن تقع.. وهذا ها يوقع اصضحات السية 
المذهبية في حرج عظيم.. فكيف يخبر الله نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم عن كل تلك الوا ويخبره مباشرة عما 
الشجر. شهل كان للشسحرةه مر الكيد ار على التخفي 





0 رواه ابن سعد وابن عساكر. 
2) سرة اس هسام 1662/1 





رسول الله.. والقلوب المريضة (115) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلع عليه؟ 

والعحيب أن اصحاب السنة المذهبية ممن يبالغون فى 
السحرء وفي تعلم الرقية منهء يذكرون في كتبهم أن لهم 
القدرة على اكتشاف السحر من غير حاجة إلى ملائكة 

معصومين يخبرونهم به.. فهل يجدون لأانفسهم من 
الطاقات للتواصل بعالم الغيب أكثر مما كان عليه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

بل إنهم يذكرون فيها ان السحرة والشياطين يمتلئون 

منهم» ومن مشايخهم: وقصة حذاء الإمام أحمد وركب 
الشياطين منها معروفة2 وهي مما يحرص أصحاب السنة 
المذهبية على ترديده كل حين لبان منزلة إمامهم احمد ا 

فقد جاء في كتاب (طبقات الحنايلة) للقاضي أبي 
الحبين ين أبى تغلى القراء: أن الإمام احعد ين خنبل كان 
يجلس في مسجده., فأنفذ إليه الخليفة العباسي المتوكل 
ضاحا له يعلمةه أن جارية ها ضرع ويالك أن بدعه الله لها 
بالعافية. فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص 
للوضوء فدفعه إلى صاحب له؛ وقال له: امض إلى دار أمير 
المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية وتقول له» يعني !ا 
قال لك أحمد: أيما أحب إليك تخرج من هذه 8 
ل سيل شير لس لد دكال ل ل 
قال الإمام أحمد.ء فقال له المارد على لسان الجارية: 
(السمع والطاعةء لو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما 
أقمنا بهء إنه أطاع الله؛ ومن أطاع الله أطاعه كل شيء), 
وخرج من الجارية وهدأت ورزقت أولاداً, فلما مات أحمد 
عاودها المارد. فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروذي 
وعرفه الحال, فأخذ المروذي النعل ومضى إلى الجارية:, 
فكلمه العفريت على لسانها: لا أخرج 0 
أطيعك ولا أقبل منك, أحمد بن حر أطاء الله. فأمرنا 
بطاعته (1). 

وإنما ذكرنا هذه القصة هنا لأن أصحاب السنة المذهبية 
يتفقون على العلاقة بين السحرة 





(1) طبقات الحنابلة: 1/ 233, 


رسول الله.. والقلوب المريضة (116) 
والشياطين, فقد نصوا على أن (السحر بجميع أنواعه 
فيه استخدام للشياطين واستعانة بهاء والشياطين لا تخدم 
إلا من تقرب إليها بالذبح: أو بالاستغاثة, أو بالاستعاذة, 
وجو ذلك. بعتي أن يتصرف إلها شيا من انواء العادة) (1) 
والعجيب نهم ينصون في هذه القصة وفي غيرها على 
أن من أطاع الله لا يضره شيء: وأنه محفوظ بحفظ الله 
وأن نعل الإمام أحمد كانت لها كل تلك السلطة والسطوة 
على عالم العفاريت.. لكنهم إن جاءوا إلى رسول الله 
حل الله عليه واله وسلم هو نوا مر نابت وسلطو] غلك 
كل شيء.. وليتهم فقط اكتفوا بالتعامل معه كما تعاملوا 
مع الإمام أحمد. 
بعد هذا نسأل عن مدى تطبيق الأحكام الواردة في 
الحديث, والذي بالغ فيه أهل السنة المذهبية أي مبالغة.. 
كان ف. الأصل . يدل تلف الجالتات شى سديم مكريم - 
0 يستفيدوا منه عملياء كما هي عادتهم .. ولكنا نجحدهم في 
هذه الحديث يخالفونه مخالفة تامة,. بل لا يستفيدون منه 
إلا شيئا واحد يضعونه ضمن عقائد أهل السنة2 وهي أن 
رسول الله صلى الله عليه واله و لم تمكر أن. حر وات 
سحر بالفعل: وبقي كذلك مدة طويلة. 
وللدلالة على هذا نذكر حكمين ‏ يمكن استنتاجهما من 
الحديث ‏ وقد تخلفا تخلفا تاما في الواقع الفقهي لأصحاب 
السنة المذهبية: 
أما الأول: فهو ما ورد في الحديث من عدم التعرض 
للسحرة: لا بقتلهم, ولا باستتابتهم: وهو أمر مخالف تماما 
لما يقول به أهل السنة المذهبية الذين يرون قتل الساحرء 
0 [ 9 في ذلك.. 
ا ل 1 ار ار ير 
0 بلاده لحكم قتل الساحرء ويستند فيها لبعض الآثار 
الواردة عن الصحابة في ذلك (2).. 


[1) لمعي لشت كنا الموحد (ك 1 / ص 423) 
20 الس 21 ]لات 1 لتر العا د لسو عل لك 





رسول الله.. والقلوب المريضة (117) 
بقول الخطيب"- بحماسته التي لا استطيع تصويرها -' 
(عباد الله: وحكم الساحر القتل» وقد جاء قتل الساحر عن 
ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم: 
عمر بن الخطاب, وحقصة كر المؤمنين» وحندب الأزدي 
رضي الله عنهم أجمعين.. ففي صحيح البخاري عن بجالة 
بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة), قال: فقتلنا ثلاث سواحر.. 
وروى الإمام مالك في موطبئه وعبد الرزاق: ان حفصة زوج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلت جارية لها سحرتها 
وكانت قد دبرتهاء فأمرت بها فقتلت. : وروى البخاري في 
تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل 
يلعب فذبح إنساناً فعجبنا فأعاد رأسهء فجاء جندب الأزدي 
فقتله, وفي رواية أنه قال: (إن كان صادقاً فليحي نفسه) 
وهكذا راح يذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم.. ولسنا ندري كيف غاب ذلك الحديث 
الصحيح عنه؟.. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بتركه الساحر وعدم قتله له في الحديث الذي 


يعتقد صحته ‏ مقصرا؟ 

واستائف الخطيب خطبته دون انتباه لسؤالي الذي لم 
يخطر على باله أصلاء فقال: (وقد اختلف أهل العلم في 
الساحر هل بيستتاب أو ثُقتل بدون استتابة؟ وظاهر 0 
الصحابة في الآثار المتقدمة أنه يُقتل من غير استتابة. 
وذكر 0 0 العلم في الحساه 3 كل قول تجدها 


الدوحيد) للإمام المجدد والشية المصلح شيخ الإسلام محمد 
واجمعها كتاب (تيسير العزيز الحميد) لحفيده وتلميذه 
الشيخ سليمان بن عبد الله رحم الله الجميع وجزاهم عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء) 

وتعد ان برر هذا الحكم من الناحية العقدية راح بترره 
2 الدحت انؤافمت الك علض 2 حشن لأرم قوله - عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: (عباد الله؛ إن فَثَل 
الساحر وإزهاق روحه فيه تخليص للمجتمع المسلم من أداة 





شر وتخر بيب وفتك بالمسلمين: فالساحر شروره كثيرة 
وأخطاره عديدة 





رسول الله.. والقلوب المريضة (118) 

رانظله المحدمة المسقة وبتلكل كاه ويفزق سن الأسر 
المسلمة, وينشر العداوة والبغضاء ببن المسلمين: وبيز كزح 
امن المسلمين: ويخرب ديارهم: وينقلهم إلى الحضيض 
والهلكة) 

بعد هذا يثني الثناء العطر على مملكته التي طبقت هذا 
الحكم الذي قصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
في تصورهم ‏ عن تطبيقه, فقال: (ولهذا عباد الله فإنّا من 
قيِّضه لحكومة هذه البلاد - ادها الله وزادها من توفيقه 
0 0 تتبع لهؤلاء المفسدين وقطع لدابرهم 


واستئصا فقتهم وشرورهم. ومن ذلكم ما تم إعلانه 
يوم الجمعة الماضي من قبل وزارة الداخلية من تنفيذ 
لحكم القتل في رجل ساحر لممارسته أعمال السحر 
والشعوذة ووحد في حيازته مجموعة 00 الكتب الشركية 
والخرافية2. وجاء في القرار أنه نظراً لما يحدثه السحر 
والشعوذة من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع في 
الدين والنفس والمال والعقل وأن ما فعله المدعى عليه 
فيه ضرر عظيم يستحق العقوبة درسم التي تقطع شره 
وتردع غيره» فقد تقرر الحكم بقتله و صُدّق الحكم من هيئة 
التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى " بهيئته الدائمة وصدر 
الأمر السامي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه: وتُفذ الحكم يوم 
الجمعة الغخاضى . فلله الحمد .أولآ وآخراً وله 0 ظاهرا 
وباطنا على نعمه 'الجزيلة وآله العظيمة التي لا تعد ولا 
تحصى ١ه‏ ونسأله نمنة وكرمه أن يوفق ولاة الأمر في هذه 
البلاد لكل خير وأن يعينهم على تتبع هؤلاء المجرمين وقطع 

طبعا ليس لدينا الوسائل التي نتحقق بها من مدى 
عدالة هذا الحكم الذي طبق.. ولكنا مع ذلك نستغرب من 
هؤلاء القوم الذين يزعكمون لأنفسهم السنة.. واحتكارها.. 


ومع ذلك يتركون مثل ذلك الحديث الذي لا يستفيدون منه 
سوى شيئا واحداء وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مر في فترة من فترات حياته النبوية بهذه التجربة 
المريرة, ولم يخرج منها إلا بعد فترة طويلة. 

والأمر الثاني الذي نستغرب ترك أهل السنة المذهبية 
لتطبيقه مع أن الحديث يدل عليه 





رسول الله.. والقلوب المريضة (119) 

دلالة صريحه هو عدم اتحرييهم للاماكن التي يوجد و 
: أو يتلفونه: دون إتلاف المحل: الذي وصيع فيه» كما 
قال الشيخ ابن باز: (ينظر فيما فعله الساحرء إذا عرف أنه 
مثلا جعل شيئا عن الشكر فى مكان: او جغله ه, أمناحلء 
أو في غير ذلك إذا عرف أنه وضعه في المكان الفلاني 
أزيل هذا الشيء واخرق والف قتتطل مففوله ويزول ما 
أراده الساحر) (1) 

مع أنه قد ورد في الحديث الوارد في الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 بدفن البئر 
نفسها (2) مع أن الآبار في ذلك الحين كانت لها قيمتها.. 
ومع أن البئر - كما ورد في الحديث ‏ كانت لرجل من 
الأنصار.. ومع ذلك يروون أن رسول الله صلى الله 90 
وآله كم أمر بدفنها. 

بعد هذه المناقشات نتعحب أن يرمى المنكرون لمئثل 
هذه الأحاديث بالبدعة. مع أن الفقهاء وغيرهم ينكرون 
الكثير من الأحاديث, ولا يرون العمل بهاء وقد رأينا في 
الأحاديث.. ومع ذلك لم يرم مالك ولا غيره بالبدعة.. ولكن 
إذا تعلق الأمر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وتتريهه: فإن أهل السنة المذهنية تثور فيهم الحصية, 
ويشهرون سيوف الحرمان والتبديع ا في وجه من 
يفعل ذلك حتى لو كانوا أعلاما كبارا حرمتهم 
ا السلا جار ود ل 14 لفن ن 
يتجرؤوا فينكروا مثل تلك الروايات التي تسيء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 


ولا يمكننا هنا نقل التصريحات التي صرح بها أصحاب 
السنة المذهبية بتبديع كل من تكلم في تلك الأحاديث (3).. 
ولذلك نكتفي بذكر بعض أقوال العلماء الذين بُدّعوا وحُذر 
منهم 


11) تفارك كنال الشح أبن ١‏ (8 10144 

اك لجار وف 

كك ل 11 لت لكر ل لكر ل ال 1 2202 أ خط 
ا الو رف لك فكها وان ره 2ت اللقه لشت ) ]لتتيات نس فشك 4307 وإنظر اقل 
ا 101 





رستول الله : والغلوت اك (120) 

وأولهم 0 الكبير الفخر ا الى قال في 
تفسيره [مفاتيح الغيب] عند تفسير المعوذ ذات في ذكر 
سك نرولها وحديت شسحر الى صلى الله عليه واله وسلم: 
(قال القاضي هذه رواية باطلة2. وكيف يمكن القول 
بصحتهاء والله تعالى يقول: (وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس) 
[المائدة: 67] وقال: (وَلَا يُفْلِحُ السَاحِرٌ حَبْتُ أتى) [طه: 69] 
ولأن تحويزه يبغقضي إلى القدح في 00 ولأنه لقو صح 
ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء 
والصالحين» ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم, 
وكلّ ذلك باطلء ولكان الكفار يعيرونه بأنه مسحور. فلو 
وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة: 
سن ال ل ل ل ا ل 
دعسا 0ن 
الحجصاص الذي قال في كتابه [أحكام 7 القرآن]: (زعموا أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم شحر: وان السحر عمل 
فيه حتى أنه يتخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله.. وقد قال 
الله تعالى مكذباً للكفار فيما أرعوه من ذلك للنبي صلي 
الله عليه وآله وسلم: (وَقَالَ الظالِمُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلَا 
مَسْحُورًا4 [الفرقان: 18].. ومثل هذه الأخبار من وضع 
الملحدين تلعباً بالحشوا الطغام واستجرار لهم إلى القول 
بإيطال معجزات الأنبياء عليهم السلام» والقدح فيها) (2) 

ومنهم المحدث الكبير جمال الدين القاسمي الذي لم 





قال: (ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه, 
وإن كان مخرّجا في الصحاح؛ وذلك لأنه ليس كل مخرج 
فيها سالماً من النقدء سنداً أو معنى, كما يعرفوه 


10 مسد لاني هنا الع ح 32 ع 172 
(0) أككاء الثران: [491] 





رسول الله.. والقلوب المريضة (121) 
الراسخون. على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة 
من عهد الصحابة) (1) 
ومنهم الأستاذ محمد عبده الذي قال في تفسيره 
لسورة الفلق: (وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم سحره لبيد بن الأعصم, وأثر . 
فيه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء و 
يأنتي شينًا وهو لا يأتيه» وأن الله أنبأه م ل 1 
السحر من نثر وعوفي صلى الله عليه واله وسلم مما كان 
نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة. ولا ب يخفى تأثير 


الأمراض في الأبدان, ولا من قبيل عروصض السهو 0 
في بعض الأمور العادية, بل هو ماس بالعقل, آخذ بالروح, 
وهو مما يصذق قول المشركين فيه: (إن تثبعون إل رجلا 
مسحورًا): وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله:, 
وخيّل له أن شينًا يقع وهو لا يقع؛ فيخيّل إليه أنه يوحى 

إليه ولا يوحى إليه. وقد كان كثير من المقلّدين الذين لا 
يعقلون ها فى الشوهة وما بتي لها أن الخير ناضير السكر 
في النفس الشريفة قد صح.: فيلزم الاعتقاد به» وعدم 
التصديق به من بدع المبتدعين: لأنه ضرب من إنكار السحرء 
وقد جاء القرآن بصحة السحر. فانظر كيف ينقلب الدين 
الصحيح, والحق الصريح في نظر المقلّد بدعة» نعوذ بالله, 
السجحرا عه صلى الله عليه كاله وسلم وعذة هن 0 
المشركين عليه» ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك, 1 
الذي قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا رم 

الشيطان يلابسه عليه السلام, وملا بسة الشيطان 0 
بالسحر عندهم وضرب من ضروبه: وهو بعينه ا السحر 





الذي نسب إلى لبيدء فإنه قد خالط عقله وإدراكه في 
زعمهم) (2) 

رشيد رضاء وقد كان موقفه ذلك سببا في تأليف الشيخ 
مقبل الوادعي ‏ وهو علم كبير من أعلام السنة المذهبية ‏ 
رسالة في الدفاع 


(1) محاسن التأويل (9/ 577). 
(2) مجلة المنار (33/ 33) 





رسول الله.. والقلوب المريضة (122) 

ا ل ا 0 
(ردود اهل العلم على الطاعنين في حديث السحر)ء: ومما 
جاء في مقدمتها قوله: (إن من الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومن الدعوة إلى الله بل ومن الجهاد في سبيل 
الله بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والدُب عنهاء وكشف 
عوار أهل البدع والملحدين والتحذير منهم.. وجزى الله 
أهل السنة خيرًا فهم من زمن قديم يتصدون لأهل البدع, 
حتى فصّل بعضهم الرّدٌ على أهل البدع على الجهاد في 
سبيل الله.. وفي هذا الزمن شاع وذاع أن جمال الدين 
الأفغاني, ومحمد عبده المصري, ومحمد رشيد رضاء من 
المجددين وأثتثهم علماء الفكر الحرءه فقام غير واحد من 
المعاصرين ببيان ضلالهم وأنّهم مجدّدون للضلال وترهات 
الإعتزال فعلمت حقيقتهم.. فصارت معرفة ضلالهم كلمة 
إجماع بين أهل السنةء لكن محمد رشيد رضا لم يوفٌ حقه 
واغنة بعص الناس ببعض كلماته في الردود على بعض اهل 
البدع. وما يدري آن عنده من البدع والضلال ما يقاربهم.. 
لذا رأيت أن أكتب هذه الرسالة الموسومة ب ررد اخ 
العلم على الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد 
رشيد رضا عن السلفية) (1) 


(1) مقدمة الكتاب. 





رشول الله:: والغلوت الفريضةه (123) 








هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يكشف بعض المؤامرات التي 
حيكت للانحراف بالصورة المقدسة الجميلة لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والتي أمرنا بأن نقتدي بها 
ونجعلها مثلنا الأعلى. 

ذلك أنه تسلل إلى تراثناء وخاصة كتب الحديث ما يجعل 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخصا مختلفا 
تماما عن الشخص الذي صوره القران الكريم: وصورته 
السنة النبوية الصحيحة. 

وقد قام بهذه الوظيفة التشويهية الخطيرة أصحاب 
القلوب المريضة:ء الذين ذكر القرآن الكريم وجودهم في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وبين مواقفهم 
المختلفة من الحقائق والمعجزات الباهرات التي كانوا 
يرونها رأي العين.. لكنهم لسقمهم لا يبصرونهاء لأن 
عيونهم الممتلئة العمل وأنوفهم المزكومة تحول بينهم 
وبين إدراك الحقائق كما هي. 

والمشكلة التي حصلت بعد ذلك هي تصورنا أن هذا 
الصنف من الناس قد زال بمجرد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. ومن هذه الثغرة الأمنية الخطيرة 
تسلل هؤلاء ليشوهوا المعاني السامية للدين» فيحولوا 
سماحته عنفاء وسلامه حرباء وصفاءه كدورة: وم سعيه 
لتحقيق كل القيم النبيلة إلى شعي لحريبها والتنفير منهاء 
وقد أعانهم على ذلك انقطاع الوحي الذي كان يكشف 
خططهم» ويحذر من مؤامراتهم. 





